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الإهداا" 


الى الذين عاهدوا أنفسهم على تحرير وطنهم العربي من تنين 
الاستعمار والاستثمار وذل التجزئة 0 < 

الى الذين وقفرا في رجو العاصفة العاتية .ليحظيوا أفلاك الطغيان 
ويعيدوا الى الشعب حريته ٠0‏ ظ 

الى الذين ناضلوا ويناضلون ني ظلام السجون وبين فوهات البنادق 
الكالحة وأسنة الحراب المرهفة ليبنوا وطنا عربيا ليها ٠٠‏ . 

الى هلاه أهمدى هذه الزسالة ٠٠٠‏ 

لنكون 5007 مهدا لمتابعة النضال حتى يتحقق لنا نظام أمثل 


في وطن أمثل وه 
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يتأرجم العالم في عصرنا هذا على كتف عفريت ٠٠١‏ فيحاول المفكرونجاهد ين 
أن يرجدوا فيه شيئا من الاستقرار والطسأئينة ٠‏ وما من شك في أن أساس هذه المشساكل 
التي تقف حائلا دون هذه الطمأنيئة مشكلة ( النظم الستورية ) فالثورات والحروب الاهلية 
والانقلابات 1 5 وكلها ناجمة عن عدم ملاكمة النظم الد ستورية للمواطنين الذ ين 


تطبق عليهم ه هذه الثزرات والخروب والائقلابات ٠‏ التي كانت السبب في قتل ملوك وخلع 


آخرين. راراقة كثير من الدماء ٠‏ تشضل حيزا كبيرا ني التاريخ السياسي + وتشكل قلقايحفر 
في جبين العالم كثيرا. من التجعدات لذلك بط أساطين السياسة ولما" الحقوق الد ستوّرٌ 
في ابتداع النظريات والنظم .الد.ستورية التي يرونها ملائمة للانسان هو ذاك ( الحيوان 
السياسي ) الذى لا يطيب له الميش 1ل. ل اطار من النظم ٠‏ ه ومحنقة له أكبر در ممكن 
من الحرية والكرامة والسعادة e‏ 

وبلاه نا المربية ه التي اخذات Sê‏ الآن ه بعد رقاد طويل ٠»‏ ستجد 
نفسها بين كومة من النظم الد ستورية © فتحار أَيّها تختار * وما من شك في أن لكل تربة 
نظاما يصلح لها كنا ان لكل نظام تربة تصلح له » نما هي. هذه النظم + وأيها يوافق 
التربة العربية * هذا م E‏ أبحثه في رسالتي. هذه ء وأنا أضع أول قدم على 
عتبة الحياة ٠‏ وايمانا مني بأن أول خطوة وآخر خطوة نخطوها ۾ يجب ان تكونا في سبيل 
هذا الوطن العزيز الغالي, 
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القسم الاول 
تشكل النظم. البرلمانية في التاريخ 
بين النظريات والوقائع 
ن للموسسات الحقوقية ايا كان نوعها ءجزائية كانت ام مدئية »دولية أم 
د ستورية * 5 فكريا وتاريخيا »يفسر لنا كيفية نشوك هذه الموسسات ء والعوامل التي ' 
ادت الى بلورتها في شكلها الذى وصلت اليه ه وان كان هذا يصح ني الموسسات 
الحقوتية على اختلاف انواعها » فائه يظمر أجلى ما يكون في الموسسات 0 


الدستورية التي تمتد أء ولها. في تربتي الفكر والتاريخ ه لتنهل من مورد العقل و 


من ضرع الاحداث ه حتى تخرح علينا شجرات باسقات تتفي الانسائية 6 

٠‏ ولقد كانت أنظمة الحكم أولى الموسسات الحقوقية الدستورية: التي رسم 
الغلاسفة ٠‏ والمفكرون حولها كثيرا من علامات: الاستفهام ثم حشروا بعد ذلك أنوقهم الطويلة : . 
ليزيحوا من حولها هذه العلامات التي رسموها ععلامة علامة ٠‏ و 5 

الا ان هذا لا يمني ان انظمة الحكم ليست مدينة الا لانوف المفكرين 
الطويلة فائه لا ينبي لنا أن تنسى مصنع التاريخ الذى كان ييتلع الحوادث ليخرجها 
مفاهيم واحدأثا جديدة تشك هأ بخضها الى بعض عجينة الفكر حتى تصبح هياكل عظمية 
تقوم عليها دول «هياكل ضغط اصحاب الانوف الطفيلة اد مشتهم فسموها ( نظما د ستورية) * ٠‏ 

الباب الاول 
النظم البرلماتية ي ابراج انكر 

هذه النظم الدستورية التي تقوم عليها الدول لم يو بها وحيًا هلا ولم بينها 
الساسة والمشرعون كما يبنى الولد الصغير بيتا من قطع الخشب ٠‏ وائما هي .نتيجة تطور 
نكرى طويل ساهمت فيه الفلسفة بقدر ما ساهمت الحقوق ه تطور فكرى اصطرعت فيه النظريا 
وتزاحمت الاراء حتى اصبح نظما د ستورية تحدد شكل الحكم ووحقوق المواطن وواجباته 
واننا سنلتمس في الفكر اليونائي الخطوط الاولى لهذه النظم ثم تنتقل الى الفكر الاورويي 
ني القرنين الساد س عشر والسابع عشر ءلنرى كيف تطور منحى التفكير السياسي ٠‏ وبعد 
ذلك نستقبل نجرا دانقا من الافكار الثالية التي هبت ريحها في القرن الثامن عشر . 
فكانت التصمیمات التي صيفت ونقها نيما بعد (النظم الد ستورية ) ٠‏ 

النصل الاول 
اليونان والسدولة 

أثينا رطثر اليدربيقراطية ٠‏ حين يقول. المورخون ان الحضارة العالمية قد بلغت أوجها ني 
زمن اليونان » فائهم لا يعدون الحقيقة ٠والواقعأن‏ بلاد اليونان 0 ا 
كانت ممدا للفلسفة ءراننا لا نزال الى اليس نفيد من هذا التراث العظيم 
للاحيال الصاعدة ٠٠٠‏ 

واننا حين نقول بلاد اليونان +فائنا مني بها قبل كل 2 (أعينا 35 


.89 
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التي لم عار للعالم ثروتها الغنية الرائعة المثمثلة في آکروہولی( ٩‏ 6 يمائيل 

آلهتها العديدة فقط دبل تركت للعالم ثروة من التفكير السياسي لا تقدر يثمن 2٠١٠‏ . 

< أثينا هذه ه كانت ظثر الديمقراطية وخالقتها هلم تومن بأن ”الائسان كب ٠‏ 

يفترس الالسان ' ناا لط مسو هذا المثل الذى ولد بعدها 
بكثير ء والذي حاول بعضهم ان یبرر بمقتضاء الحكم الدكتاتورى. ٠‏ وانما خلقت بين 
المواطئين مساراة سياسية صحيحة ه فاعطت كل مواطن خيطا من هذه الشبكة التي 
هي الحم ولبسامد بنفسه في السير بالدولة السير الذى يرى فيه مصلحة الوطن ٠‏ 
كانت اثينا؟؟ ) تشكل دولة صغيرة من دول اليوئان ٠‏ وكان. لها دستور هو 


لسيح | وحداه 5 أناة. ۾ لم تقتبسه من غيرها ولم تقتبسه غيرها سما ووكان 
المواطنون جميعا هم الحاكمون ه فليس هنالك طبقتان متميزتان ٠ه‏ طبقة الحكسام 
0# وطبقة المحكونين 0 900"07085ى فالشعب فيها هو الدولة ؛ 


والدولة هي برلمان يشمل جميع المواطنين ويمسك بيديه زمام السلطات جميعها ٠‏ وليس 
ثمة ني اثينا سيد ومسود ء وليس هئالك شخص تجرى في عروقه الدما' الزرقاء وآخر 
تجرى في عروقه الدما* الحمراء ه بل ان المواطنين جميعهم سواسية في. حق اقتراح 
القوالين وتنفيذ ها" » أما أذا تصادمك الارادات فان ارادة الاكثرية هي الراجحة هلان 
الدولة لي بنا شركة مساهمة تسعى إلى أن يربح اكبر عدد من المساهمين «ولوعلى 
حساب الاقلية الممارضة ٠‏ لان اجماع المواطئون على رأى واحد مستحيل «وانتظار هذا 
الاجماع لتسبير امور الدولة ضرب من الجمود الفكرى ه وهولا يودى الا الى عرقلة سير 
المصالح العامة ٠ ٠‏ 

وقد ساعد أثينا على تحقيق هذه الد يمقراطية المباشرة صغر رقعتها وضألة 
سكائها اللذين عملا على تقوية الوعي العام ٠‏ وولد! الوحدة والانسجام بين المواطنين 
وجعلا من الدولة اسرة واحدة ويغرف الرادها بعضهم يعضا ه ويحيون حياة يشعرون 
انلها مشتركة ‏ فالدولة عندهم كانت شركة لا حقوقية فحسب ولكن فعلية ايضأ ٠ه‏ لذلك 
كان الفيلسوف اليوناني بركليس ۳۶*٥25‏ ۾ يرى في اثينا المثل© الاعلى للدولة ء 
وصورة للمجتهع الكامل ٠‏ ْ 

ولكن هل كان مثل بركليس الاعلى. هو حقا البثل الاعلى للدولة ٠‏ وهل 
كانت اثينا اما للد ينقراطية ؟ ما من شك ني ان اثينا كانت مدرسة اليونان وخالقة 
الديمقراطية وولكن اية ديقراطية كانت هذه ؟ اد يمقراطية اليم وام ديمقراطية اخرى 
تختلف جنها جوهرا ونظهرا ہے س لس سيت 


٠ قلعة ني اثينا القديمة تشتهر باعمد تما وتماثيلها الرائعة‎ )١( 

زفق راجع : الحقوة, الد ستورية » للد كتور مصطفى البارود ی والح الاول ؛ طبعة سام 
۲۳ ص 1۳۱١‏ ۰ 

(۳) فیلسوف يوئاني عاش‌بین (4351-١؟1؟أاق‏ *م كان خطيبا مفوها ورجل د ولة ورئيسا 


للحزب الد يمقراطي وکان له تأثير عميق في شعبه ٠‏ 


٠‏ بقيت مقصوزة على الاثينيين الاحرا 
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ب 


كلا لم تحرف اثينا:. دديمقراطية 7 تماءا ؛ فالسلطة صحيح انه لانت في 
ہہ 4ل رثمائيي وكان كل عاطم ناو حثوقه السباسية بواحباته + موفقاأ بين دحريةه 
وبين احترامه للنظام العام: ءولكن كان ا 5 ان الى 
غيرهم هوالميلطنون الاثينيون هم ابئاء أثينا الاحرار هاما الاجانب واما العبيد فلم 
يكرنوا من المواطنين ٠‏ ولم تكن لهم بالتالي اية سلطة ني ادارة الدولة * 

هذا عيب ني د يمقراطية اعينا » وخلل .في صرح هذه الافكار المثالية التي 
شيد تها هذه الدولة. ه ولكنا لن نتحامل عليها وناتينا. ابنة زمن الرق والعبودية ٠‏ 
والحد ود الضيقة المحصورة التي تمنع امتزاج تزاج الوطنيين بالاجانب وتخلق بالتالي سدا 
ناصلا بين هاتين النثتين 'هنلا عجب ان باق لي قاتا اثار من المفاهيم السائدة 
بي العالم انذاك وركل انتقاص من ديمقراطيتها هو انتقاص من هذه الحضارة الرائمة 
التي خلقتها ٠‏ وانتقاص من هذه الايادى البيضا" التي اسدتها للسياسة وللحقوق ٠٠٠‏ 

وثمة غيب آخر يأخذ ونه على ائينا » هو طفيان الاراء الجاهلة للكثرة 
العامة على الاراء النيرة للفلاسفة والمفثرين ن القلة » لجم عئه ضياع حرية الفكر ه حتى 
بالنسية للموادنين © كما ألهم بأعدوة على اثينا جملها الاشتراك في الحم . وظيفة 
اجتماعية «وبالتالي فرضا على المواطنين جميعهم » عليهم اداقه تحت طائلة حرمائهم 
ال الس اس وس ن كثيرا منالمواطئين 

بل اكثر المواطنين لا يملكون الاستعداد الكافي: للعمل السياسي الذى يتطلبكفاءة 

وتربية خاصتين لا تتوفران.الا بعد تميئة شاقة ومران طويل * 

لم تعمر دولة أثبنا طويلا فان حلم بركليس الذ هبي لم يلبث ان تبدد لان 
هذه الد يمقراطية التي اتخذتها انجيلا لها قد حغرت ققرها بظلفها » وقضت على د ولة 
اميا أل كانت ديمقراطية بدائية سطحية 00 اكثر من مراعاتها الت للحم 

تنقد الا الى حك الاكثرية غير مفرقة بين ,أي '؛«امة 'اخثيلي التثقيف وبين بأى الغلا“ 

والمفكرين ٠‏ مما جعل 3 الدولة ملقاة بين ايدى اناسلا حظ لهم من الثقافة بله 
الفن السياسي + اناس عب يهم رجال الخطابة وسادة | روبد ليسير + ونهم وفق هواهم هة 
وهذا مأ جعل الدولة في n‏ من الاضطراب والفوضي ٠٠٠‏ 

هذه الد يمقراطية العمياء البتراء 6٠‏ التي لم تغرف بين وجاهل ٤‏ والتي 
راه عذه أنف يمفراطية با خلقته من طغيان الارادة 
الجاهلة عل, الارادة الرشيدة ووبما اضرمت من حقد في قلوب العبيد والاجانب الذين 
كانوا يعيشون في كنف أثينا على هامش الحياة السياسية فيها ٠‏ هذه الد يمقراطية مضانا 
اليها التطاحن بين الفقرا“ اأذين استولوا على السلطة والاغنياء الذين كانوا يحسبون 
ان السلطة حق من حتوقهم ٠ه‏ وبعض من ممتلكاتهم اغتصبها الفقرا' ۾ قد اودت باثيئنا * 
وهكذا مثل آخر مشهد من مسرحية الد يمقراطية أي ايا ه واسدل الستار على نظام 
الحكم هذا بعد ان خرجت اثينا مقهورة في حرب البلوبوئيز ليعقد لوا" النصرلعد وتها 
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ا : 
ومناأنسنتها اسبارطة Sparte‏ 4 وفشلت بذ لك تجربة الد يمقراطية في أثينا وانتخرت 
احلام بركليس ني المثل الاعلى للدولة والمجتمع ! ٠‏ 
الدولة بين ال السفسطائيين والاخلاقيين و كانت تكبة اثينا فاتحة لجدل علس طويل خلقته 
هذه النكبة ه نان الدول شان الافراد اذا ما نكبت عاد ت تجتر الحواد ث وتستقرى' 
التاريخ » وترجع بعد ذلك الى الفلسنة لتربط المقدمات بنتائجها «كأنما تجد في 
البحث عن اسباب النكبة بعض العزاء سيما اذا كان رائد هذا البحثرأب الصدع 
ور فو الخرق ٠*٠‏ 
نحا النقاش العلبي في اثينا بعد انكسارها منحى شاملا واتخذ موضوعا له 
الدولة وطبيعتها ء هل الدولة ضرورة ام لا وحتى اذا خلص المفكرون من اقرارالاصل 
عاد را لمئاقشة الفرعءاذا كانت الدولة ضرورة فعلى ای نظام يجب ان تفن ؟ 
تساءل المفكرون اليونان عن الطبيعة وعللوا انتظامها بخضومها لغانون شامل 
عام .في جميع حواد ثها يحفظ لها هذا الانتظام ووتساءلوا اولا عما اذا كان وجود 
الدولة متوافقا مع هذا القانون الشامل العام ٠‏ واذا كان كذلك عما اذا بالامكان 
اخضاع الدولة الى هذا النظام كغيرها ؟01.٠‏ 
لقد وجدت فئة بد عن إن اسونة ااتعم ا من دين او خلق ولا 
لاى يفيو اخلاقي » رالدولة بالتالي واسطة صنعية اوجدها الافراد ليحفظوا وجود هم 
ويومنوا حاجاتهم هبل انهم اشتطوا في هذا الاتجاه حتى عدوا الدولة واسطة قد 
تستخدمها الطبقات الدنيا والمتوسطة لتسلب الطبتة العليا الحكم والسلطان وتحقق 
بالتالي مصالحيا عانى حساب مصالح الطبقة العليا ه وقد تولى هذا الاتجاه الفلاسفة 
السغسطائيون مد ۾ على ذلك نالدولة في نظرهم واسطة لاسعاد الطبقة 
الحاكمة والعدالة في رأيهم ٠‏ ليست ألا مصلحة الاقوى ٠‏ 
اما الفثئة الثأتية فكان من أبرز داعاتها سقراط مه الذى حاول ان 
يحد من نزعة السفسطائيين الانائية والذى اطاق في وجه الانسان صيحته الداوية ٠‏ 
"اعرف نفسك ” Vosce te ipsum‏ ودعا الى الفضيلة ٠‏ ولكن لم لخ 
أن يتم دعوته فقد لقم عليه الناس لافكاره هذه وقضوا عليه پان یصمت الى الابد ! ے 
افلاطون في_ بموريته : ولكن الفكرة الدية لا تموت بموت داحبها بل تفرض نفسهايقوتها 
الكامنة لاسن رادا ترق االاطرنا".. حا تلميذ سقراط يحمل لواء دعوة استاذه ويتم ما 


بدأه هذا الاستاد العظيم ٠‏ ا 
5 انلاطون ( ۲۷۲-۲۲۸ ۳) ق “م أبن عائلة كبيرة » نشأ في بيثة ارستقراطية وتأثر من تحول 
الد يمقرا طية الاثينية الى (اقطاعية الثلائين ) > O1irarchle des grente‏ ناخكث 


يصور مجتمعا حد بيدأ أي كتابه الجمهورية وحاول أي كتاب آخر له سماه (القوانين ( 
6 ء٥1‏ ان يكون أكثر واقعية منه في جمهوریته ٠‏ 
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A‏ خا 


وضع افلاطرن تصميما تاا للدداة س كتابه (الجمبورية1108طظ 1a 8es‏ 
تخيل فيه عالما صغيرأ يسود» النظام وتسوده السعادة : رلقد حاول في تصميمه هذاان 
يستبعد هذه الاخطاء التي قضت على اثينا ٠‏ ظ | 

دافع افلاطون اولا عن اند ولة كضرورة طببدية فرد على السفسطائيين الذين 
كائوا يعتبرونها اداة صنعية لخدمة الطبقة الحاكمة على حساب الطبقة المحكومة ٠‏ وائنا 
لنجد ثي (جدبوريته ) تفسي! واضحا وسيطا لنشو' الدولة ٠‏ 

ي أتلاطون أن الدولة ضرورة طبيعية اوجدها عجز كل فرد عن سداد 
حاجاته جميعها : برا لتضعب هذه الحاجات مما يستل, اختصاص كل نرد بتأمين 
جاحة نة .يونين لمجتمعه لقا“ تأمرن غيره له حاجاته *كل بحسب اختصاصه ٠‏ رهكذا 
نشأت في رأيه ( طبعة اصحاب الحرف انضرورية ) ٠م‏ انه لما كثر الئاسوتعقدت الحياة 
لم يعد من السكن دوا اتصال اصحاب الحرف بعضعم ببعض مباشرة لقي بخدماتهم 
المتقابلة بل دخل بينهم طبتة جديد5 هي ١‏ طيقة التجار ) مهمتها نقل خدمات اصحاب. 
الحرفا بعضهم الى بعض 6“ ويجدت الى جأنب هولاء واولتك طبقة اخرى لا تملك حرفة 
معينة ولا تقوم بمبادالة السله انما تعتمد في حياتها على ريع قوتها الجسدءية هي 
(طبقة الاجرا") م ' 

نم ان الدولة اخذت تتعقد فازدادت انحاجات «ومال الناس الى الترف » 
ننشأت الى جائب الدمن الخزورية ( مهن كمالية ) وأرتقى النن نتزايد عد الشسعراء 
والممثلين هفصعب تأمين الحاجات لهذا المجتمع المرتي في أحضان البح نظر! لكثرة 
هذه الحاجات وهكذ أ استدكت في النفوس .بيع حب التملك * 

كل هذا يحمل الدولة على ان تدقع بحدودها الى الوراء على حساب 
جاراتها تدشب الحرب +وتنشا معها طبقة جديدة هي ( طبقة المحاربين ) وهي طبقة 
يجب أن تر تربية + 2.٠‏ عسكرية بان يعني بأجسام انراد ها عناية تقس على الرياضة 
البدلية ء ران علي الا نحجز اند تمم كيرا بل لقف رسكم .الموسيق, :الفلون الجميلة 
على الا يكون بينها الشعر لانه فن الكذب ة وعلينا ان نخلق لهم نظاما خاصايتبعونه 
نظامأ يقوم على ازالة ءائقین كبيرين من -حياتهم هما السائذة والملكية الاتين تفككان أوصان 
الدولة بما تخلقانه من انبةشاء بين الانراد #فالمحاريون ني جمهورية انلاطون نثة 
تطعت علاقتها بالناسفلا اسرة تريظها الى جداعة معينين ولا بيت يشدها ألى أرض 
خاصة وفالمال والاسرة مشاع في هذه انطبقة التي هي اة تعيش لارطن + لارطن باک ی 

وضح لنا الى الان ان الدولة في جمهوية اغلاطون ضرورة طبيسية وادياتتا 
من طبقة اصحاب الحرف رطبقة التجار وطبقة الاجراء وطبقة المحاربين وولكن من اذى 
يدير هده الدولة ويحتانظ بسلطة الامر والنهي فيما ؟ ايديرها مجمرعة الافراد الذين 
تتألف منهم هذه الدولة جاهايم والمهم وأم بديرها طبقة أخرى ربيت تربية خاصة 
توهلها لاستلام زيام الحكم وأنارة دنته ؟! 


eee fens 


dan - Center of Thesis Deposit 


served - Library of University of Jordan 


4 »= 1 1 1 35 | !1 نة 

ل 1 ١ EAN 0 SENS‏ مرا .؟؛ اجو ا کي 
00 76 2 الا 85 3 
ا 2 2 عبمشور ب“ تن 


9 0 ~e 
1 ١ 
52 سح‎ 


ليدرسل ‏ ا ار ین دمي ؟تخير بهذم الميكة # التي ملحت لهم وملكة 
الل ذلك اقدار اتناس على تفم حاجات هذه الد رلة وعلى تصريف الامورفيها 
وفق مثل ' اعلى المي هو فثرة الخير ٠‏ رهكذا يتوصل افلاطون الى نظرية جذ يدة في 
الديقراطية تغاير تماءا النظرية السائتة في اثينا بركليس ؛ د يقراطيته - ان صح ان 
تسس ديمقراطية - لا تقوم على حك الاكثرية بل تتن على العكس ه على حك الاقلبة » 
الاقلية النيرة التي تلك من الموهلات ما يسأعد ها علس ممارسة الحكم وكاني بافلاطدن رر 
قد توصل الى احدى النظريات الحديثة في الد يمترأطية «النظرية التي تقول إن الد يمقر 
ليست هي حكم الشعب بالشعب كما كانت الحال ني اثينا قبلا ٠‏ بل انها حم 
اله ات ٠‏ فصحيح آننا أقصيا العامة عن السلطة ولكتنا أشركناهم فيهأ بصورة 
غير مباشرة 6 اشراف متمثلين لي مصالحهم ألي يعيها الغلاسنة ويعملون على تحقيقها 
فالد يمقراطية أن هي تحقيق ' مصلحة ال#رء.. .ل .صلحة الفئة الحاكمة كما ني نظرية 
السفسطائيين ‏ تحقيق مصاحة الشعب التي يقد رما الفلاسفة ويعرفون السبيل الى 
قفي ٠‏ ةلك تكاس بن افش الي كانه عبيون افا :وال ابت الد جا 
في فشل تجربة الد يمقراطية الائينية * ٠‏ 

لکن اغلاطون لا يغيب عله ان البثل الاعلى شي" ران الواقع شي“ آأخر اه 
کا لا يغيب عنه أن الكون يخضع لقائون التطور :على ذلك فهولا يرى أن جمموريته 
نظام سيسود ابدا بل يرى أن الواقع سبقضي ديه «فان النظام وأن ان خا ني 
حد ذاته لا بد له من سنذين صالحين ووان الجماءة لا تديره! مجموعة من القواعسد 
الحقوقية الجابد 7 بحسب بل يديرها بالاضافة الى هذه التقواعد حكام يختلفون صلاحا 
وطلاحا ٠‏ حكام قد يصيبون فتسير الدولة سيرا حسنا منتظما :وقد يخطئون فتفسد هذه 
القواعد مهما كانت صالحة ٠‏ .على ااك مين يتنبا بالهيار جمهوريته ويضع لهذا الانهبار 
او التطور المراحل التالية :+ 
| مرحلة حكر المتاة ؛___ هاندجودهةة ٠‏ يتخيا. افلاطون جمهوريته رتد سطا على 
لاا pipe‏ بس 00 
سيكون اول أهدافهم الاستلاء علر, السلطة «فتصبح امد وله به ب 
التى قامت فى ايطاليا والمانيا واسبانيا في قرئنا هذا 
r‏ رجه ی الاقطاعية , هثسةه013 ____؛ تم ان العسكريين يصبحون :أب المال 
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نتيحة لحصر الساحطدة ی أيد يهم واستغلالهم لهذ.» السلطة ينغعمسون ي الترف د »ءيميلون عن 
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كنز المال وتحدث الحرب الاهلية La Gerre Civile‏ التي تنتهي با .حار الاقطاعي 


a00 وور‎ 
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اسل أقه مماةرإحلرة فس كلسي للشعب * ا 
ل مرحلة الطفيان . اه 0 متصحصضية ٠‏ وتقود الد يمقراطية الشهبالى الطغيان 
كل ال ا تاساء على يد المتاة والاقطاعين اول ان رجه له اطا نيت 
Protecteuwr‏ ويحاول هذا الحامي أن يحي نفسه فيكثر من جنوده واتباع.سه 
ليصبح عندها طاغية ينة 
ويخلص افلاطون في ( جمهوريته ) ألى ان المدينة العادلة هي وحدهاالمد 
السعيدة وان العدالة لا تقم على حكرم الشعب بنفسه بل على توزيع الاختصا ص والوظا مف 
بحيث ينضرف كل الى عمل يتقنه ٠‏ ويعود لارستقراطية نكرية ان تنظم علاقات هذ«الطبقا 
المفتوحة غير المتكلسة »وهكذ! ينادى افلاطون بحكم أاغكر 1 ولكن مشكلة 
هامة تعترضه هنا ١‏ 
ان الفلاسذة هم اصحاب السلطة لانهم ذوو عقول مفكرة ئيرة ٠‏ فهل لقيد هم 
بقوانين يتبعونها ف حكمهم وام لدع لهم وهم أرباب الفكر أن يسيروا الدولة بحسب 
الظروف وفق ما يوحيه أليهم تفكيرهم السديد ؟أهم بشر بحاجة الى قائون ام انه لا يحاجة لهم 


الى هذا القانون هال الهم هم القانون 4القانون الحي la loi Vivante‏ ؟! 
يبحث افلاطون في كتابه ( سياس ) 201151908 هذه المشكلة » ويرى ان 
الشعب لا يمكنه ان يصد ق بوجود رجل مثا لي 5 6 رجل نوق البشر 


لا يخطي' ه كما انه من غير السمكن ان يوجد مثل هذا الرجل ه لذ لك يقول افلاطون بوجو 
تقييد الفلاسفة بقوانين يرجعون اليها في بمارستهم للسلطة * 

هذا هو المثل الاعلى للدولة في نظر افلاطون ولككه مثل قن فة جد 
فعلينا برأى افلاطون ٠‏ والحال هذه ه ان نقبل بنوع الحكم الاقل ضررا وانواع الحم 
يصنفها افلاطون في ثلاثة ٠‏ ۰ 
٠١‏ حكم_الفرد_ة ويمكن أن يكون نظاميا يخضع لقانون فيسمى عندها (الفردية ) أو 
فوضويا لا ينظمه ناظم فيس (الطغيان ) ٠‏ 

وحكم الفرد اقوى هذه النظم في الخير او في الشر فهو يقدم خيرا !كوم 
المنظمة أو شمر الواع الطغيان ٠‏ 
6 الاقلية ۽ رتد يكون حكر الاقلية هذا حك المتفرقين فنكون عندها امام 
(الارستقراطية ) او حك الاثريا" ننكون أمام (الاقطاعية ) ٠‏ 
؟ -_حم الاكثرية ۽ الذدى قد يكون خامما لتانون فيسص (ديمقراطية قائونية 1 وقد 
لا يكون كذلك فيسعى (ديمقراطية عامة ) ٠‏ 

ياهو انلاطون فيرى ان الد يمقرإطية هي اقل انواع الحكم ضررا لانهااضمن 
من غيرها ء فحكم الغرند صحيح انه قد يكون خير انواع الحكم ولكننا لا نضمن عدم 
انقلابه الى ( طغيان ) ۾ كما اننا لا نضمن بقا"ء حكم الارستقراطية وعدم تحوله الى 
(حكم الاقطاعية ) ٠‏ لكنه في كتابه ( القوائين ) 5 الذى يبحث ني قضايا 

ا 
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ك1 | 
الدولة الاجتماعية كالمائلة والملكية والتعليم ه يشير بان يكون د ستور الدولة د ستورأ 
وسطا Constitution Mixte‏ باخ من حكم الثرد ومن الديمقراطية وجههماالحسن 


ولكنه يبق لحكم الفرد الكفة الراجحة نالفرد هو الذى يجب ان يقو بأدازة دفة الامور 


ني الدولة ولكن بعد ان برجع في ذلك الى ( مجلس عقلا' ) ٠‏ 
أرسطو وان ج هذه هي الانكار التي شرب سقراط لاجلها السم هوالتي لم 
نش ها الى أن اتى تلميذه أفلاطون فوسعها واضاف أليها من افكاره © 
ثم ان السلسلة لم تنقطع بعد اللاطون ٠‏ نقد أتى بعك ه ارسطو Aristote‏ 
تلميذ ؛ ليحمل لواءها 'ويتابع البحث عن حلم الدولة المثالية الذهبي الذى. سعى 
الفلاسفة وراءه طويلا وما يزالون يسعون ٠٠‏ 
لم ينصرف ارسطو الى وضع تصميم مثالي للد ولة لانه يومن 3 و عد 
لا تعيش الا في الائير » ولن يقيض لها ان تحيا على الارض ٠ه‏ لذ لك اكتف بان يأخا 
الد ساتير الفاسدة Constitutions Degenerees‏ ويحاول ان يصلحها ويقلل من 
عيوبها لتبدو سائغة بعض الشي* وفهو یری كأستالء انلاطون وان اشكال الحكم تنقسم 


الى ؛ 

¦ الغرد __٠_‏ . و1طوجھدو__ے حينما يحكم الغرد في سبيل الصا لح العام 6 
وهذا 0-0 الذي اذا ما القلب عن هدفه اصبح ( طفيانا ) Tyrannie‏ 

۲ الارستقراطية 1 _ Aristocratle‏ 3 ۽ حك المتفوقين عقلبا وخلقيا الذى 


س ست سس سن کیت مجاه سه ج ہی سیه مص ع ب ا 


ينقلب الى (الاقطاعية ) 011885516 حكم الاغنياء ء وذلك حين تحكم الاقلية لا حم 
المتفوقين ولا حك النضيلة ولكن حكم الاغنياء ني صالح الاغنيا* ٠‏ 
د حكم أ الد يمقراطية E:‏ 0_ 1 حم الاكثرية !ى حكم الفقرا*ء في صالح الفقر 
00057 آلا ( الفردية ) واماة(الارستقراطية ) فيرى ارسطو انهما مثاليان لم يوجدا 
في اليوئان وعلى ذلك يخرجيما من دائرة بحثه ٠‏ ثم يعود فيوفق بين ااسكسسم 

unt‏ وبين الكيف دهده فيأخذ من (الديمقراطية ) حكم العدك كب 
ليضرف اليه صورة لاكيفية هللاقلية الممتازة مأخوذ ة من ( الارستقراطية ) ٠‏ ويجممع هذا 
الى. ذلك #ليخرح علينا بنظام جديد هو( حكم الاكثرية ) 250118186 يعتقد السه 
يحقق مصلحة الجميم + ولكن للد يمقراطية في نظره انواعا عديدة ايضا فاى نوع مسن 
الد يمقراطية علينا أن لستفيد منها لنهي* ( كأس الكوكتيل ) ؟ ان الئوع المفضل من 
الد يمقراطية عند ارسطو هو ( الد يمقراطية الزرإعية ) التي تتألف من الفلاحين والملاكين 
الذين ينصرفون عن الشغب في الساحات العامة الى اعمالهم ٠‏ اما ( الد يعقراطية 
الحديثة ) التي تعتمد على العمال فهي اسوأ انواع الديمقراطية بل هي الطغيان 
منقسما ني أيد لا حصر لها 

و (الاقطاعية ) التي تساهم في تهيئة (كأس الكوكتيل ) هي اقطاعية تفتح 

باب السلطة تشروط موافقة من الملكية هلا الاقطاعية التي تجعل الحكم المثروة المتزايد 


a‏ اناري 
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ويتوفف ارسطو هنا یود 0 ان الاشتداد في تطبيق المبدا اپا کان يودى 
الى الثورات والائقلابات التي تصدع بنيان الدولة ٠‏ الدولة الديمقراطية اذا اشتدت 
ني تطبيق د يمقراطيتها جلبت على نفسها نقمة الطبقة المثقفة والممتازة التي ترى في 
مساواتها بالطبقة الجاهلة انتئاتا على حقها «فتشور ء كما ان الدولة الاقطاعية اذا 
أمعنت في اقطاعيتها جلبت عليها ايضا نقمة الفقراء ٠‏ لذلك يرى ارسطو ان خير واسطة 
لتجنب الثورات هي الاعتد ال بأن تتملق الاقطاعية الفقراء ه وان لا تثقل الد يمقراطية على 
الاغنياء ه وهذالا يسمل في دولة يحكمها الفقرا" ولا في دولة يحكمها الاغنيا" بل . 
اله سهل ميسور أي د ولة تستلم زمام السلطة فيها الطيقة المتوسطة ٠‏ 

يظهر لنا مما تقدم ان ارسطو نظر الى النظم الد ستورية نظرة الطبيبالى 

ول ان يوجد له علاجا بمكس استاذء أفلاطون الذى نفض يديه من النظم 
الموجود ة واعتبرها نظما فاسدة لا تصلم للحياة ۾ فاخذ يخلق لئفسه جمهورية مثالية 
تعيش في السحاب اكثر سما تعيش على الارض ٠٠١!‏ ۰ 
الرواقيون_والدولة العالمية ٠‏ نزع اليونان بعد ارسطو نزمة تختلف اخثلافا جوهريا من 
نزمتهم الاولی »اذ خاولوا بفلسفتهم ان يخرجوا من هذه الحدود الضيقة التي كانوا 
يحصرون ضمئها دولتهم ليجعلوا من العالم كله د ولةعالمية واحدة هصا<طل وه0118 
وهكذا دخلت المالية ٠‏ 6834*6+وتص"1 الفكر السياسي ٠‏ وساعد على انتشارها 
الاديان السماوية التي لم تأت لتنظم علاقات افراد مدينة ما بعضهم ببعض كما كانتعليه 
الحال ني ظل الديانات السابقة حيث كان لكل بلد ديائته الخاصة باهله _»« عدئده 

60” مزه 610 بل اخدت تضم قواعد لجميع الناس ايا كاننتقوميتهم + 
التي كانت ترى في الانسان كائنا ذ اصفتین 
داخلیا ارلاهما واصغرهما كما یری سينيك 


مریض يححأ 


وهكذ ا خرجت الغلسفة الرواقية 
فرد ية وهالمية , وني الجماعة دائرتين متوازيتين 
و56 الدولة وثانيهما الجمهورية التي تشمل العالم بجميعافراد» بل حتى بآلمته ٠‏ 
٠.‏ ل ' f‏ ®“ 
تلك الجمهورية التي لا يحيط بحد ود ها الا الشمسءالشمس فحسب | Î‏ 5 3 
ويرى الرواقيون ان القانون الذى يسود تلك المدينة العالمية ليس ار 
العالمي ) Universelle‏ 11 و اى قاأنون الطبيعة الذى يحتم ان يكون الافراد 
متساوين حقوقيا لانهم متساوون بصفتهم افراد! هلا فرق ني ذلك بين الائينيين ويرام 
بين الاحرار والمبيد ٠‏ بل انه ليس في نظر الرواقيين من يسمون عبيد! غالعبود په صفه 
خاصة بالحيوانات اما الانسان ۾ الانسان الذي وهب عقلا وفكرا ٠‏ واراد ة تقرر له سلوكه فلا يمكن 
ان يكون عبد ٠٠٠‏ ظ 
ويرى الرواتيون أيضا ان الاشتراك في امور الد ولة واجب اجتماعي_ه8 نذه26»7 
1ء پترتب على الجميع ممارسقه الا لمائع قاهر ٠‏ ْ ْ 
هد ف الد ولة ليس الا تحقيق السعادة العامة ه وهذ ا ما يبرر 
1 واثاو/ oer‏ 


كما يرون أن 
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بل يوجب اشراك الجميع في الامور العامة ٠‏ اما الدستور الصالح لمذء الدولة 
لفو الدستور الوسط الذى نادى به أرسطو ٠‏ والذى تبدى في الجمهورية الرومائية 
فالقنصلان نيما يمثلان ( الفردية) والمجلس الاعلى بويع يمثل (الارستقراطية ) 
والجمعيات الشعبية تمثل ( الديمقراطية ) ه وهذء العناصر تعمل متعاونة على قدم 
المساواة ليس ثمة عنصر متفوق وآخر منحط ٠ه‏ بل تعمل جميعها ه كل ني اختصاصه | 
ويراقب كل عنصر مها العناصر الباقية *٠‏ 

هذه هي الدولة وهذه هي نظمها في نظر اليونان ووائنا لنلمس من 
هذه النظرة العجلى تفكيرا سياسيا ناضجا يشوبه شي“ من خيال جامح اخذ يرتفع 
شيئا فشيثا ليصوغ لنا فردوسا ذهبي الالوان يحقق للجميع السعادة والعدالة 
والمساؤاة ! ش ۰ 
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ل 54 هه 


الفصل الثاني 
فلاسفة القرئين الساد س عشر والسابع عشر 
ونظريات الحكم المطلق 

الفلسفة أي خدمة التيجان ٠‏ بتميز القرنان السادس عشر والسابع عشر بانهما قرناالد ول 
اة الاقطاعية والحدود المغلقة «قرنا الملوك الذين ينظرون الى. بعضهم نظرة خوف 
او نظرة بطش وفيحاولون أن يقووا دوليم لتكون مرهوية الجانب في الخارح ٠ويسمون‏ 
لذ لك بأن يمركزوا السلطة في 'ايديهم «فيطبقون ثي الداخل نظاما. تعسفنا شديدا » 
يرهب المواطئين وويخلق من الشعب مجموعة من الافراد تسير حسب اهواء الملك رهبة 
لا رقبة ٠٠٠‏ 

تميزت الفلسفة السياسية في هذا المص(!) «بكونها فلسفة مسيرة_11م 

ه16 osophie‏ موجية لخدمة الملك ه الحاكم المطئق وظل الله على الارض! . 

الماكياكيلية 4ا عودة الى_قانون الغاب ٠‏ على هذا السب التدع, 
يضح بسيادة اصحاب التيجان ۾ برز ماكيافيلي 1ء «هدطمدلا ٠‏ ولمع نجمه في زفسن 
كانت الفلسفة فيه تفسح صدرها الرحب لنظريات ألحك المطلق ٠٠٠‏ 

كان ماكيافيلي سكرتيرا في الادارة في فلورنسا في ظل حكومة الجمهورية ٠‏ . 
التي تولت الحكم بعد آل مد پتشي 8 على ان هولا' ما لبثوا أن عادوا الق .. 
الحكم فاقصوه عن الوظيفة ه فاخذ يتقرب اليهم ولكن دون جدوى ٠‏ ولقد بلغت به 
شهوة التوظف حدا دفعه الى ان يكتب الى صديقه فيتورى 768801 سفير فلورنسا ثي 
روما » عام ٠١۱۳‏ رسالة يقول له فيها ٠‏ " الني اريد ان يستعملني آل مد يتشي ولو 
ني تحريك صخرة ” ولكن آل مديتشي لم ينسوا خدماته للجمهورية فلم تفلح محاولاته » 
ناراد ان يظهر لهم انه ملكي أكثر من الملك ءوهكذا ألف تابه ( في الامسارات ) 
Prineipautes‏ و الذى تثاقله الناس فيما بعد بعنوان (الامير) ‏ ١١٠٣ا 1e‏ 

وكتاب الامير هسو الذى يحوى أسس الماكيافيلية هو برأبي كتاب قصد 
به التقرب والزلفى باكثر مما قصد به نشر نظرية في السيادة والحكم متماسكة الاجزا' 
تكون د ستورا لدولة ما ٠ويؤيد‏ ذلك هذا التملق الذى يتضمنه اذ يقول ماكيافيلي مخاطبا 
الامير لوران الثاني الذى كان يحكم فلورنسا عام ٠١٠١‏ ؛ “اين تجد ايطاليا متجها 
لامالها غير بين العظيم الذى يستطيم بفضل الله والكنيسة التي يستوى على عرشها بيتكم 
العظيل؟) هذا ان يقود هذا التحرير السعيد ويحققه؟!( يعني تحرير ايطاليا 
من البرايرة ) 

افلا نلقس من هذه العبارة ان هذا الكتاب هو افكار معينة وضعتلاناس 


سس مم سید مسد ويس ممصم وس تومه 


عي ب مسح مم ma a‏ ورم ea me a‏ جو a‏ > ست سے س عد بود س پات م ن ت 


١ ۲۱-۸ الحقزق الد ستورية للد ګتور مصطنی البارودى الجز' الاول طبعة ۲۰۲ ص‎ ٠ راجم‎ )١( 


(۲) كان البابا آنكذ ليون العاشر *# من أسرة مد يتشي 7 
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ا 
ولسبب محين ٠»‏ أكثر مله نظرية شاملة وضعت لكل زمان وگل مكان ! 
على اية حال ٠‏ تحن امام كتاب تضمن افكارا معيئة ٠‏ وتلقفه بعض الذذين 
يجرون مع كل طريف فصافوا منه لظرية في السيادة والحكم سموها (الناكيا فليم ة) 
116 نما هي هذه النظرية ؟ 
تنادى هذه النظرية اولا بالفصل بين السياسة والاخلاق ٠وبمنح‏ السياسة 
الاولوية d abord ١‏ 2011510116 ن ليس الاسيأسة دين 6 ولیس ٿمه موازين خلقية 
وضوابط انسائية لها ۽ بل ان كل ما يجعل الدولة قوية هو شي* مشروع وصالح بصرف 
النظر عن الوسائل التي حقق بهل هذا ائشي" ٠‏ والسبل التي سلكت لذ لك هويكلمة 
فالغاية تبرر الوسيلة في مذهب ماكيافيل ٠‏ ۰ ْ 
م ان الافراد في اغلبيتهم لا يملكون موهبة النفاذ الى الجوهر »بل يكتفون 
بالمظا هر » ولى ذلك فهم يحتومون القوى ويخافونه «وبالتالي يتبدى لهم القرى هو 
صاحب الحق ٠‏ والافراد الى ذلك ١ء‏ اشرار خيثاء +جبلوا على حب الشر والايذا" فوجب 
والحال هذه ان تتدخل الدولة لتنظيم حياة الناس فيما بينهم ٠‏ ولكن ما هي الدولة ' 
هذا" سوال لا يأبه له ماكيافيل بل يكتفي بان يقرر اننا امام دولة © فالدولة كائنة 
B'etat est"‏ فعلينا ان نحافظ عليها ونقويها 
٠‏ ويرى ماكيافيلي في السياسة الداخلية وان الامير كيفا كان ترصله للامارة » 


ہنیز 


ابالارث ام الاغتصاب ٠‏ عليه ان يخشى نانسيه ٦-خلص‏ منهم ۾ وعليه ان يفرض على ` 
رعاياه الطاعة بالقوة أن لم يكف الاقناع م على ذلك فلا بد للامير من قوة فالاسلحة 
الطيبة هي التي تأتي بالقوانين الطيبة ه وعلى الامير ان يتزيا بزى العدل والانصاف 
لان في هذا ما يجمله محببا للشعب 4رلكن عليه الا يتصف بهذه الصفات لان الاس 
لا يملكوتها ولا يستحقونها هوان اتصف بها فعليه العفا_! ٠٠٠١‏ اما الدين ادم 
للسياسة عند ماكيافل «وعلى الامير ان يستخدم تدين رمایاه كمويد لقوانينه واوامره اما 
أن يتد ين الافراد: اولا يتدينون فهذا امرلا شأن له ه وليس على جالب من الخطر ° 
والنصرانية ۾ كما جاءت دين لا يروق لماكيافيل ولانها دين التضحية ٠‏ تضحية الارض 
في سبيل السما" هاما ماكيافيل فيسعى ان تكون التضحية تضحية السماء في سبيل الارض 
هذا في السياسة الداخاية ه اما في السياسة الخارجية ٠نيلخص‏ ارا“ 
ماكبافيل يها دان على الامير 6ان يكون أسدا وتعلبا ١‏ اسدا ليخيفجيرانه + وعلى 
ذلك فلا بد له من القوة ه لان الحرب عند ماكيافيلي حادث طبيعي يخلقه انقسام 
العالم الى دول هفعلى الامير ان يعد للحرب عدتها ٠٠٠‏ وعلى الاميران يكون 
تملا ليكشف الاعيب اعدائه ٠‏ وليكون له ايضا. الاعيب يبتدعها تنكيلا بهولا' الاعدا' ٠‏ 
فشي السياسة تنعدم الاخلاق ويبقى للناس ان يتطاحنوا مجردين من كل قيد خلقي ه 
فائه من الحمق ان يقيد الانسان نفسه .بموائيق ومعاهدات ثم يحافظ عليها رعاية | 
لاعتبارات اخلاقية لا وزن لها قد تودى بالانسان وتودی به الى الهاوية هولكن هذا 
fens‏ ع امه 
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سے 5 ١ه‏ 


خن ان الدولة عليها ان تكشف اوراقها » بل انه عليها ه حتى بالنسية لشعبها 
نفسه « أن تلبس سوح الرهبان ٠‏ وترتدى جلد الحمل المسئضعف المعتدى عليه ٠‏ 


والخلاصة ان كاب | لامر دعوة الى الرجوع الى قانون الغاب ولوحة ثمثيل 


ابشع ما في النفس البؤيرية من من قشسدوة ورحشية ٠‏ 


يود أن والسلطة_: 
ہ8 أتى لينضم اليه في كتابه (الجمبورية  )‏ د۸211 ۸[ وبودان 


قأض ومفكر فرئسي وسا" هذا التمزق في الصفوف الوطئية الذى جرى بعد الاصلاح 


۽ لم يكن ماكيا نيلي الفارس الوحيد في هذه الحلبة + بل ان بود ان 


الديني في فرنسا ١‏ نقسم الفرنسيين الى بروتستانت وكاعوليك ٭ كما ساءه انتشارآرا' 
ماكيانيلي المادية ٠‏ فاتى لينقض ما جا* به هذا الذى يصفه بانه مجرد من كل معرفة 
بالقوائين وحتى بالحقوق العامة" . ۰ 
5 بود أن e e‏ 1 او هي الحم المستقيم على عدد 
اما الحكم الستقيم فهو برأيه الحم العادل ء واما العائلة فهي الافراد 
المحتمعون تحت طاعة رئيسها 9 وهي لموذاج مصغر للد ولة 0 واما الاشيا" المشتركة 
بين هذه العائلات فهمي الحد الاد نى الضرورى لوجود الدولة ٠‏ الاملاك والاموال 


. العامة م الاعراف » القوانين ۾ أما السلطة السيدة نيشبهيا بقاعد ة المركب التي تشد 


خشباته بعضها الى بعض ٠‏ تشعيا من التفكك والتنائر *فالسيادة برأيه سلطة اصلية 
اولية هلا تتأتى من احد ولا تخضع لاحد فهي ليست ممنوحة من 55 ۽ وهي بالتالي 
ليست مسؤولة امام أية سلطة في الارض ء ولمذه السلطة ان تخضع الى غباتها كل 
فرد من افراد الحماعة السياسية ٠‏ وبقاء هذه السلطة هو الضمانة لاستقلال الدولة 
وتماسكها في 0 والمكان ه على ذلك فهذه السلطة قادرة على وضع القوانين 
والغائها لان اصدار القانون حق من حقوقها ء والغاء» ه ليس الا الغاء لعمل قامت 
به © وهي ان تخرق العادات بالقانون ولانه ليس للعادات ان تخرج على 
القانون ه وللسيادةعدا سن القوائين والمائها » اعلان الحرب رمعد الصلح ٠‏ رالقضا' 
والعفو ووسك النقود 4 وفرض_الضرائب وتسمية الموظفين * ش 


ويرى بودان ان السيادة مطلقة لا تتجزا ه وأنها في بد شخص واحد كانت 


في ( الغردية ) ام في يد قسم قليل من الشعب في ( الارستقراطية ) أو في يد اكثرية 


الشعب ني ( ان #كاملة غير متجزئة وما هذه الاشكال المتعددة سوى اشكال 

ني الدولة لا في الحم » وهذه الاشكال الثلائة للحكم احسئها ني رأيه هو (الغردية 

الملكية ) لائها اكثر توامقا مع الطبيعة ه وهي وحدها التي تدعم السيادة التي تجد 

سند ها الحقيقي في شخص رئيس واحد هو الملك ٠‏ ولكن هذا الملك يحتاج الى بعض 

النصح ٠‏ وهنا ياي دور مجلس اعلى 4ء5 أومجلس عام Parlement‏ ولكن 

ليس لهذا المجلس او ذاك سلطةمن اى قانون ٠‏ ان مهمتها لا تتعدى النصح والارشاد ٠‏ 
oe fesse ١‏ 
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لکن ا هوا در a‏ هذه السلطة التي نحت للملك باى حق 
ملحت له ©هوكيفب كان ذلك ؟ هنا يسكت بودان نلا يحاول أن يحمل السيادة 
مستمدة من الحق الالهي ٠‏ ولا من حق الحمامة المنتقل الى الملك بدون قيد ولا 
شرط ٠‏ ولا من حق الشعب ه٠‏ فالسبادة موجودة وكني ! ولعله بسكوته هذا يريد 
ان يغلق المجال امام تزاحم النظرزات ٠‏ كيلا يزمرزع هذا التزاحم السيادة ولا يقلقل 
العرش » ولكن سكوته هذا لا يفسر الا بمجزه عن ايجاد مرتكز فلسفي تعتمد عليه 
السيادة في نشوئها وسيطرتها 2٠٠‏ 

اذا كانت السادة ليست حقا للشعب منحه للملك بقيد أو بدون قيا * 
فمعنى هذا أن هذه السيادة ليست هبة او تفويضا من احد + والثالي ليس لاحد 
ان يناقش الملك يها ه اى وبعبارة اخرى ه ليس لهذه السيادة حدود ٠‏ هذه هي 
النتيجة المنطقية التي لستخلصيا من لظرية بودان اذا ربطنا النتائح بمقدماتها ه 
ولكن بودان هنا يناقض نفسه ونيجد للسيادة بعضالحدود ٠‏ 

فالسيادة حكم مستقيم عادل و وعدا يعني حكما متوافقا مع قانون الاله 
رتانون الطبيعة ٠‏ روالد ولة تقم على العائلات : لذلك ينبغي أن تصان حترت ا 
E TT‏ هذه الحدود بفرق بودان بين ٠‏ 


١‏ غردية_الطاغية : 1 وخطء عدم التي يتتكر الغرد نيهاللتوائين 
الطبيعية ويخرق حرمة الملكية ٠‏ ۰ 
- ( الفردية الاقطاعية ) __ onarchle Sener‏ ____ ؛ حيث الاملاك 


لاا متا ىه ملك : 
TET ETE eT‏ 
م ياي بودان بتناقض جديد » ان يجعل من مفهم القرانين ع الاساسية ' 
Fondamentales‏ هدم وها * التي يستمد ها من التقئين الد ستورى للعصور 
الوسطى 0 كقانون وراثة التاج ٠‏ وعدم بيع A Y1‏ الملكية 4 والتي يسميها ( قوائین 
المملكة ) du Royaume‏ وما 5مآ ويجعل هذه القوانين متمسيزة عن التاج ' 
ومتغرقة ل 
كما أله يقع في تنائض آخر حين يوك ان السيد المطلق لايستطبع أن 
يفرض الضرائب حسب هواه وبل لايد له من موافقة الشعبعن ظريق (المجالسالد نيا) 
LS Etats Generaux‏ ودا حف من سياد ة الملك المطلقة 3 
من ذلك نرى أن بودان يريد بدافم غيرته على التاج الفرنسي ان يوجد 
في فرنسا ملكا مطلق السلطة لا ينازعه منازع «يقوى من شأن هذا التاج ه ولكنه 
يصطد م بالقيود المنطقية المسلم بها ه التي تحد من سيادة انملك والتي بد ونها 
يخشي 1 ن ينقلب الحم الى طغيان غاشم فيحاول ان يوفق بين نظريته وبين هذه 


و هه 
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ت 
إلحد ود ه لکن النطق ينبو هعنه ويخونه .” 
هوبس رالد ولة اللارياتان لم ينغرد بودان في هذا الاتجاه وبل ان مفكرا آخر يضاف 
ال الثائمة للف مع سأبقية ( الفرسان الثلائة ) الذين على رق اختلافهم بالتفصيلات 
يدعون الى رفع لوا“ السياسة على حساب الاخلاقى ٠٠٠‏ هذا الشخص‌هو هويس ! ولد 
ھويس 8ظط عام مه ١د‏ حين كانت البروتستانتية . تكتسح بريطائيا ٠وكان‏ فيليب 
الثاني ملك أسبائيا الكاتوليكر. يوجه أسطوله الى البر البريطاني ليقهر اليزابيت ملكة 
انكلترا » وكانت ام هوس حاءلا به أرهقها الخوف ولد ته قبل الاوان مما حمل 
هويس ان يكتب عنسن ئفسه فيما بعد ٠‏ * انا والخوف توأمان "! 
وكانت البروتستائتية قد تغلغت في مجلس العموم الذى كان يتألف ني معظمه 
من الطبقة المتوسطة «وفاتجه بازدياد نحو المعارضة ٠واشتد‏ التناحر بين الكاتوليك 
والبروتستانت حتى أصطبِمْ بصبغة سياسية ه نانقلب البروتستانت من محتجين 7205656 
ند على الدين الى محتجين على السلطة ٠‏ وهكذا نشبت الثورة في 
ايكوسيا 860588 شمالا ٠‏ وانقلبت في الجنوب الى حرب بين حزب الملك وحزب 
البرلمان ه ادت الى قطع رأس الملك شارل الاول 1 ها » وحمل كرمويل 
عجوم الى كرسي الحكم في ظل الجمهورية 0٠٠٠‏ ظ 
ئي هذه الاثناء ونشر هويس كتابه ( اللاوياتان ( 0 Lêviathan‏ 
الذي آثار في اوساط المحأفظين 2021088 ئقمة شديدة حتی , ان البرلمان نفسه 
حين اشتد الطاعون في انكلترا قرر احراق الكتاب توقيا من غضب الله ٠‏ لاله اعتبر 
الكتاب نزعة نحو الالحاد الامر الذى جعل هوبس يقنط من هذا اما الذى اتجه 
اليه ءبل من التفكير السياسي برمته نطلقه ليشتغل بقية ايأمه في دراسة الهندسة ٠٠٠‏ 
یری هوبس في ألدولة » الشخص الذى يحمي الضعيف من القوى كما يدل 
علي وان كتابه (لفياتان ) ٠‏ الذى استعاره من سفر ايوب ني التوراة » التي تصور 
اللفياتان تنينا سماويا يأكل الشمس والقمر عند الخسوف * ومعنى اللفياتان الحقيقي 
هو السكة الاكبر حجما التي تأكل السمكات الكبيرة التي هي اضغر منها لتمنعها من 
.اكل السمكات الصغيرة ٠٠٠‏ 1 


all> L'etat dê Natur ۶ :‏ 
یری هوبس ان الانسان في خالة. الطبيعة ١‏ 5 
ما قبل الاجتماع 31 6م +1158 يحاول ان يستعمل حريته المطلقة على 


حساب حقوق الاخرين ٠‏ اى ان الانسان كان يعبارة اخرى ”ذبا يفترس اخاء الانسان” 
"قناصنة 1صنص0ط »+ ويرى هوس ان الدين ليس هو او الناجعة 
للتخلص من حالة الطبيعة هذه وفان حق تفسير الدين » كل بموجب عقله ه كانه 
جز"! من شرع حالة ما قبل الاجتماع ‏ الامر الذى يجعل من الدين امرا لا اثر له 
أن لكل فرد ان يفسنره كما يشاء حسب مصلحته وهواء »لي سالدين 
حالة الطبيعة بل ان الذى يخرجه هو اولااتفعالاة 
ee fees‏ 


في ردع الناس ه أذ 
اذن هو الذى يخرح الانسان من 
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۱۹ كك 
اولا ماله النفسية التي اها في هذه الناحية الخوف 5 الخوف من الانسان 4 
الخوف من الموت » عقله الذى يخلق له وسائل تحميه من هذا الخوف ٠‏ لذ لك يقرر 
قاعدة ۽ * لا تفعل بالنا سمالا تريد أن يفعلوه بك " التي تعتبر قانون الطبيعة ه 


nme Artificiel‏ أترى من الافراد بكثير يحميهم ووذ ود علهم © هذا الرجل ت 
الصنضي ٠٠‏ هو الد ولة L'etat‏ ! هو اللاوياتان 'eviathan‏ وهكذا 


يختلف هوبس مع ارسطو الذي يرى أن الانسان حيوان اجتماعي وان الجماعة بالتالي 
ثمرة الطبيعة ليرى انها ثمرة الفن والمصلحة البشريين * 


وق الد ولة بنظر هويبس بعقد جماعة Contrat de Societe‏ فهولا 
يعتمد على نظرية ( الحق الالمي ) بل يرى ان السلطة للشعب منحها للملك بتفويض 
منه ه ولعله يعتمد في ذلك على عبارة جا'ت في (الديجست Digest ٠)‏ 
لالبیا نوس مسهذجنا , * ان ما يروق للملك فيصد ره بقوة القانون يستمده منف ( قانون 


ريجيا ) الذى سسن الينظم حقه في الامر ه من تفويض الشعب الذى فوض اليه سلطته 
وقد رجه ١ )١(‏ 

وعقد الجماعة هذا ينزل فيه كل فرد عن حقه في حكم نفسه الى رجل او 
هيعة ووهكذا تتمثل حقوق الجماعة كلها في الحكم بشخص واحد أو بهيئة معينة 
تمثل السيادة Souverainite‏ التي ليست هي محصلة مجموع الارادات بل انها 
الارادة الخاصة التي لهذا الفرد ( السيد المطلق ) 
ألهيئة المعينة التي تملك زمام السلطة ء والتي قامت مقام مجمومة هذه الارادات 2 
الفردية المتناقضة «ثم أن هذا العقد بحسب رأى هويس هو عقد وحيد الطترت 


Souverain‏ اوهذء 


ه11 :| ای عقد يلتم فيه جالب دون آخر بواجبات معينة ٠١‏ فليس‌على 


السيد المطلق واجبات نحو الرعية ووهكذا یری هويس ان الحكم نشا مطلقا استبداديا 
ثم ان نزول الافراد عن حقهم الى السيد المطلق هو نزول كامل يشمل حتى تفسير 
المعتقدات الدينية ه لهاي لا يقبل الاسترداد ألا اذا ضعف السيد حتى لم يعد 


قادرا على حماية رعاياء فيكونون عندها ني حل من طاعته وهنا نجد هويس ينا قض تسه 
ان انه حين يجيز للافراد عصيان سید هم نما لا يستطيع حمايتهم و.فكانه رتب على 
هذا السيد واجبا هو حماية رعاياء ٠‏ والتالي يكون العقد الذى افترضه وحيد الطرف 


ثنائي الطرف Bilateral‏ .0 لا وحيده * 
فل هويس من اشكال الحكم المتعد دة ( الملكية ) Monarchie‏ 
شأنه شأى بودان ه ويضيف الى حجج بودان وحجة النفعية الستخرجة من حساب 


imp quum lege Rega qua 2 
يهنا‎ erio ejus lata est populus ei et 4n e 

ım ome suum impertun 
tam conferet"g 6 يكف‎ potes, 


خم 


4 


r م‎ a a n a ص س‎ 
"Quod principi placudt legts habet vigorem utpote 
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المصلحة ه ففي النظام ١‏ افق و اله الاين هايا ثقرا' مظلومين » بل 
ان عظمته تهاي على کف شعب عظيم غي سعيد 

اما عن سلطة السيد المطلق ءفيرى هويس ان ارادة هذا السيد هي. 
القائون فهو الذى يستطيمع ان يسن القوانين وهو بالىفا بل الذى ينقضها ه وهو 
الذى يحدد الملكية ويسيح بها ويسشحها للافراد ليستغلوا نشاطهم «٠‏ ويبقى له ان 
يسترد ها حين يشا“ ؛ءنالملك ملكه » وهو يتصرف به كيف شأ" ! 

ثم ان للسيد المطلق ان يراقب الفكر في الدولة «فان له ضابطة ثقافية 

Intelleotuelle `‏ 2051108 تمكنه من القضا“ عل المذاهب والافكار التي لا تتلا م 

واهدانه لان الفكر هو موقد الثورات وموججها ٠‏ 

وكذ لك فان للسيد المطلق حق تفسير العقائد الدينية حسب هواه ه 
وتشكل مجموعة تفاسيره الدينية (الدين المدني ) الذى تثله الدولة ء وهكذا اصبح 
السيد المطلق ا روحبا ؛ كما هو رئيس زمني ! 

على الدولة في مقابل ذلك وجائب ولكنها في نظر هويس ليست حقرقا 
للافراد « بمعنى. انهم لا يستطيعون المطالبة بها ء ومن هذه الوجائب »حمايةالرمية 
من الاخطار والعمل على اسعاف المواطنين ٠‏ وترك جز' من الحرية لهم مضمون 
بسكوت القانون ٠ ٠‏ ا 

والخلاصة ان انكار هيس كانت دفاء! بارعا عن الملكية المطلقة » دفاما 
لا يستند الى نظرية الحق الالمي ولا الى نظريات غيبية اخرى «بل يستند الى 
آلية رياضية علمية بحتة ٠٠۰‏ 
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ac Deg gera 


النصل الثالث 
القرن الثامن عشر ٠٠١‏ ثورة على الحك المطلق 
القرن الثامن عشر ٠‏ قرن التحرر السياسي والفكرى من ربقة الملكية 
د » فتلقي عليها ظلا معتما كثيبا محيكنداً من 
أنات الضغففاء واستغائاث الطبقات الدنيا ٠‏ التي كانت تجار بالشكؤى نن عسف النظم 
القائمة .٠‏ 
لم يحفل الثرن الثامن تر | أن أوزوبا لواء التحرر السياسي دفعة وأخذة 


بل سيق ان مد له شل جديدة رة ةلت مل اة القدية الي كان 


على اننا لا لستطهمع ان تعكبر هذه | اسأصفة من الافكار اي (ean ei‏ 
اشراقة شمس القرن الثامن عشر ه جديدة في دنيا الفكر والسياسة ٠‏ فلقد وجدت قبل 
ذلك بقرون نواة لهذه الافكار ه ولكن لم يقيض لهأ ان تنتشر لاله لم يكرس احد قلمه 
وحياته للدفاع عنها » ذاك. انها كانت سابقة لاوانها ٠٠٠‏ 

فلقد تد رجت الفلسفة السياسية 6 من الحكم المطلق الذى يعتمد على نظرية 
( الحق الالمي ) صنجةح غثمة » والذى كان يدين بها الملكيون المتزمتون ٠‏ 
الى نظرية ( تفويض الشعب ) للملك بمما. .ت السلطة التي . منحيها الله له (أى ألشعب) 

, Theorie du cont 
۳۹) وتصوء الى ( نظرية التعاقں‎ potestat a Deo per 
التي تصعل السلطة ملكأ للشعب يفوضها للمناك ألذدى يمارسهاياسم‎ 
٠٠0٠ و 0 الشعب‎ 
في الجلسة‎ ٠ نقد رد د فيليب با ووم وممة3تطع 'اعب لاروش ه في مجلس الطبقات‎ 
جملة الغائيين  786010516588 القديمة ' الملك وجد‎ ٠١۸۲١ المنعقدة ني ۹ عاط‎ 

Rex est 

لاجل المملكة هلا المملكة لاجل الملك ”" proper populum et non‏ 31 


وأيد هذه الافكار التحريرية و حتى الفلاسفة الكائوليك 
يتات "De legibus‏ 


populum 


Fegnum propter Iegem 
ثي‎ Sure أن ائنا نجد ألاب اليسوعي سواريز‎ 
۰۰۰ يويد ها‎ 

نيذه الافكار كانت موجودة قبل القرن الثامن عشر 6 ولكتها كانت مبعثرة 
لم تبلغ المرتبة التي تصبح بها نظرية متناسكة الاجزا"' * | 

بقيت الحال هكذا » حتى هبت ريح القرن الثامن عشر يفلسفته وثوراتة 
فوضحت النظريات التعاقدية «وخرجت من حيز الفكر الى حيز الراقع الد سستورى » 
العالم ه ننجد ثورة عارضة قلبت المفا هيم القديمة ٠‏ وقذِفت وراء“ها: 


ع ع مس م ا سا شا م لبمس 100 


„ Amedee Bonder 


س س س س م س ر 


e e e my mr a n ل نس‎ ay 


Precis de Droit Constitutionnel P:29 
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1 ١ 
نظرية الحق الالمي و حتى اننا نجد شخصا ككلزاليس 8 يقول ` في‎ 


الجمعية التأسيسية 3 جلستها المنعقدة في ۲۸ اذار ۱۷١۹۱‏ + ” انا لا ا 


٠‏ اللضحكة ٠‏ انه بأخد ناجه امن سد 


00 له فلسفة لقن الثامن عشر 000 0 لني - حملت الى العالم. اة ال 
ني نعش الحكم المطلق 0 قلنا فلاسفة لين الثامن عشر فائنا بی بهم ١‏ 

ا بالوا ال 
لوك ۾ و منتكيو ۽ وجان جاك روسو والذدين ,كانوا اكثر الفلاسفة أهتماما 0 1 
الذى ران على أوروبا ء وبالبحث عن المخرج من الازمة ٠‏ ازمة المفاهيم والقيمالد ستور 


البالية ! 


ب ag‏ ا i‏ ع aa‏ اوت i es‏ مس ا n‏ 
عشت سيت 


"jg nê pense point 0106 le roi tlenne 88 ‘couronne de 216108 d de son (4) 
epee en he point ces contes ridicules 41 Ala tient du 2 0 
peuple" A, Bonde : Precis de Droit Constitutionnel P : 30 


راجع 
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ل ۳٣‏ هه 
اليحث الارشده . 
لوك ونفهوسا السيادة والحكم 
الاين سر آابيه , ليس لوك من فلاسفة القرن الثامن عشر ه قلق ولد هام ١١۳١۲‏ ۰ 
كن يانه أمتددت حتى اوائل هذا القرن هوهكذا لستطيع ان لعتبره فيلسوفا مخضرما , 
على. ان انكاره المتحررة هي الصق بفلسفة القرن الثامن عشر مها بفلسفة القرن السابع 
عشر ء لهذا والاضافة الى أن حياته قد امتدت الى عام ١١4‏ انا تضعه نسي 
زمرة فلاسفة القرن الثامن عشر ٠‏ | 
ولد لو ٠‏ ۴ من والد بوريتك ني متحمس للبرلمان الاتكليزى 
فد اليلك ٠‏ الا أن صحة لوك لم تساعده على ان يلخرط في سلك الجندية كابيه » 
ان . کان هذا ریسا للفرسان في الحرب الاهلية ء الى جائب البرلمان ء بل ا 
جمبمه الضعيف حمله على ان يحترف الطب ٠‏ المهنة التي مكنته فيما بعد ه من 
التعرف الى كتير من العظاء ء امثال اللورد أشلي الذى اصح لوك من اعظخم 
المقربين اليه » وهكذا وجد لوك نفسه غارقا في السياسة الى ادليه أ 7 
كانت انكلترا في عهد لوك ٠‏ مسرحا لنزاغ عنيف بين الكائوليك والبروتسثانت 


0 د . لوك نی حانب صديقه ا 515 
وبين الاحوار 6 والمحافظين وم701 ركان لوك في جانب صد يقه اللورد اشلي 


الى كان من الاحرا 
الملك ء وهكل1 شد لوك الرحال الى هولندا ه حيث تشكلت هناك الخطوط الكبرى 
لفلسفله ه أل كانت هولندا آنذاك ومهد البروتستايعيه » اليروتستانتية التي كانست 


تحمل لوا“ العدا* للنظم المطلقة ٠‏ | 
ألف لوك كتابين ٠‏ ضمنهما افكاره في الدولة والحكم ٠‏ أولهما (محاولة 


ره والذى أبعد الى هولندا بعد محاكيته بتهمة التمرد على 


و الان اك اللبشرى ) Essa sur 1 'entendement hunain‏ وثانيهما ( محاولة 
ل 1 ١‏ 5 
في الحكومة المدنية ) ديج s44 sur 1e gouvernement‏ وهذان الكتابان 


يبسطان بصورة منطقية هادئة فلسفة لوك في السيادة والحكم ٠٠٠‏ 
1 اقتبس لوك عن هوبس ( نظرية العقد ) و( حالة الطبيعة ) ولكن هذه 
الافكار لم يستخدمها ليبني منها دولة استبدادية كما فعل هويس + بل انه اغاد مها 
و نا» يءولة د بمقراطية خيرة ٠.٠‏ ء' 

r‏ ی لوك ان الانسان مر بحالة ما قبل الاجتماع *واأنه 
5 ل 22 الحالة يتنك ی و حق القيام بكل ما يومن سلامته وحاجاته ٠‏ وحق. 
آخر هو حق معاقبة كل من يحاول ان يعتدى عليه او ان يحول بينه وبين تأمين 
هذه الحاجات ه معاقبة تتناسب والجن ه وتتوخى ,تعويض الضرر الحاصل من هدا 
التعدى 4لا الاقتصاص ولا الثأر ٠‏ والانسان صحيح ائه كان في حالة الطبيعة متحللا 


ميم مس لسع بع e‏ س 
نسي eae — o ee‏ مس يس وس ل مسي ا ب 


)١(‏ راجع ٠‏ الحقوق الد ستورية للد كتور مصطفى البارودى ٠‏ الجر الاوله ء طبع 
۲ ص ۱۲1 ۱۵۰ 


ا چ 
سدم ص س جح 
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۲ - 
من كل قيد يقيده كالقوانين والائظمة ولكنه رغم ذلك لم ال ان يفترس اخاء 
الانسان كما یری هويس المتشائم بل كان لوك يعتقد ان الانسان خلق ووجهه الى ۰ 
السماء " كما يقول المثل اللاتيني "6444 وسقاطنه كملس مد اذ ان للانسان 
ضابطا يسير على هد يه في اعماله هو العقل الذى يد له على اانه وعلى حاجات 
الاخرين ه ويشير عليه بان لا يحول بين الناس وبين تأمين حاجاتهم كيلا يحولوا بينه 
وین تأمين حاجاته 0 والافراد في خالة الطبيفة هبأي لوك ه فتسا وون مهما اختلفت 
شروطهم المانذية ة لذ لك يمتلغ هؤلاء الافراد » مد نوعين بمقلهم ه غن .أن یوذی 
بغضهم بعضا في حياتهمأ وال ەلان في هنا الآيرا" ا 0 أن 
للفرت ملكية < تقس على عمله ٠‏ وتحذدها حاجته فلكل انسان ا ن يتملك ما يكفيه ٠‏ وما 
يستطيع ان يستثمره. » وهكذا نجد ان حالته الطبيعية عند لوك هي حالة تسيطر 
عليها الحقوق الطبيعية ٠‏ 
الدولة وليدة هقد اجتماس )_: الا ان الناس لم يعد يستطيعون الاستمرار بي هذه 
الحياة ه نظرا لان الانسان لا يكون دوما في حالة الطبيعة التي يتحكم فيهاالمقل 
بل قد يقسد +فيومن يغباته على حساب حاجاته الاخرين «مستعينا في ذلك بقوته 
وقدرتة و فيخل عندها بتساوى الافراد ٠‏ لذلك وحيث انه لا قوانين ترسم لكل انسان 
حدوده «ولا قضاة تحقق ني الخلاقات بين اه ولا سلطة تنفد احكام القضا* 
وتعمل على تطبيق الاوامر والنواهي وليذا لجا الناس الى الحياة الاجتماعية ه م 
انشووها يعقد استعملوا أي عقد ه اراد تهم الحرة ګافراد احرار متساوين © لهذا يعتبر 
لوك ان الحكم المطلق Gouvernement. solu‏ لايمكن ان يكون E‏ 
لاله من غير المنطقي ان يقبل الافراد بحياة في حياتهم الاجتماعية اسوأ من حياتهم 
في حالة الطبيعة التي كانوا يحيون فيها : 
السلطات الثلاث انق الدولة + ثم ان هذا العقد يستهدف تشكيل هيئة سياسية 


مس و سه 
e‏ ا ل 


Cops t4 gue‏ تتولى امر ادارة الامور في المحتمع ويتخلى لها 
الافراد عن حق البقاء ه حق تنظیم لشاطهم بحيث يحترم كل فرد حقوق الاخرين ٠‏ 
وهكذ! تكتسب هذه الميئة السياسية ( وظيفة التشريع ) هكما يتخلى لها الافراد ايضا 
عن حق العقاب ه وهكذا تضاف الى مهام هذه الهيثة ( مهمة القضاء ) ثم ان 
هذه الهيئة السياسية لابد لها من ان تقمع كل مخالفة e‏ تنفد 
حكام القضا*ء ۾ وهكذا تنشأ ( وظيفتها التنفيذية ) ٠‏ 

لهذا يضم لوك » اسس تفريق السلطات ه وهو يرى انه يجب ان تفصل 
كل سلطة عن الاخرى ٠‏ لانه في جمع سلطتين او اكثر استثثارا بالحكم يوصل صاحبه 
الى الاستبداد 

وينزل لوك السلطة التشريعية المنزلة الاولى ه بحيث يجعلها تسمو على 

E 
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~۲٣ 
۾ الا ان هذا لا يعني ان تكون السلطة التنفيذية مضطرة للخضوع السى‎ 00 
بل أله لابد من بنحها بعض الحرية ولان السلطة‎ ٠ سائر اوامز السلطة التشريعية‎ 
ولان تطبيق القوائين‎ ٠ ا تستطيع ان تستطلع كل شي* وتسد كل حاجة‎ 
.' بشكل قاس قد يؤول احيانا الى الاضرار بالجماعة‎ 
ولكن هل للدولة سلطة مطلقة في التضييق على الفرد ؟ يجيب لوك‎ ٠ حدود_السل السلطة‎ 
لا وفان الناس لم يتركوا حالة الطبيعة الا لانهم يأملون بحياة افضل في حالة‎ , 
وائما عمد الئاس الى حالة‎ ٠ الاجتماع » وحالة الطبيعة لم تكن جحيما لا يطاق‎ 
الاجتماع ه ليكونوا اكثر اطمثنانا على حياتهم وحريتهم واموالهم ه وعلى ذلك فلا يمكن‎ 
٠ ان تمتد سلطة المحتمع الى .ابعد مما يتطلبه الخير العام‎ 

فسلطة الدولة ان بهيثاتها التشريعية والقضائية والتدفيذ ية هالني ورئتها 
عن سلطة الفرد الاصلية لا يكن ان تستهدف افقار الناس واشقاءهم لان السلطة 


الاصلية للفرد لم تكن تستطيع ذلك في حالة اليف a E‏ الذى 


نزل عن سلطته للدولة ان يشحها شيئا لا يبلله ١‏ 
من هذا هنتبين ان فكرة الخير العام هي الضابط برأى لوك الذى يحد 
من سلطة الدولة ه ولكن من. هو الرقيب الذى يأخدْ على عاتقه مراقب الدولة لكي 
لا تخرح عن مذا الضابط ؟ السلطة التشريعية في نظره هي الرقيبة على التلفيذ ية 
اذا اممتطت ٠»‏ اما السلطة التشريعية فيراقبها الشعب ٠‏ لان الشعب لم ينزل عن 
سلطته وائما فوض هذه السلطة الى الدولة تفويضا ٠‏ وعلى ذلك فيستطيع هذاالشعب 
ان يرد السلطة التشريعية الى حدودها ەبما يملكه من ( حق الثورة ) 22015 ٠‏ 
de revolutlon‏ الذى يثره لوك ويجعله الواسطة التي يعيد يهأ الشعب السلطة 
الى صوابها ش 
ومكذا اوضح لوك ان السيادة للشعب ء وقد فوضها الى الملك ه كما 
ضع الخطوط الكبرى لنظرية ( فصل السلطاتٍ ) هالنظرية التي سيتلقفها مونتكيو 
بعده هليني عليها نظريته ٠‏ 
لقد كانت افكار لوك في اتكلترا الحيلا يهمتدى المفكرون بهديه ٠م‏ لا 
يلبث فلاسفة الثورة الفرنسية ان يجدوا فيه الا/كف الافكار التي شكلت فيما بعد الينضِات 
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البحث الثاني 
توطئة لتظرية في السيادة تربعت على عرش الفكر الحقوقي السياسي في القرن 
الثامن عشر ه عملت جاهدة حتى خرجت من حيز الفكر الى حيز الوجود »فسطت 
جناحيها على النظم الدستورية في اوروبا وفي العالم ٠‏ | 
ولد ت هذ » النظرية على يد فيلسوف وشاعر سويسرى يدعي ( جسان 


كاك و " 3055684 Jeu‏ بروول"في كتاب له سماه ( العقد الاجتماعي ) 


1 Le Gontrat Social 
Etat de 1a Nature يرى روسو ان الئاس يحيون في حالة الطبيعة‎ 
احرارا بدون نظام يربطهم ولا سلطة عليا تهيمن عليهم ءالا انهم خوظا مسن ان‎ 
يستعمل بعضهم حريته استعمالا يفوق الحد فيعتدى على حرية غيره وحقوقه #لهذا‎ 

عقد الافراد فيا بينهم عقدأ قد يكون ضمنيا ه تنازلوا . موجبه ه كل عن حريته © 
الا انهم لم يخسروا شيئا بهذا التنازل » فان كل فرد عاد يملك بموجب العقد 
ايضا حرية مدنية مساوية لحريته التي تنازل عنها هتلقاها من اجزاء الحريات التي 
تخلى عنها بقية الافراد المشتركين في العقد(ا ۰ 
: هذه الحريات المتنازل عنها ه وهذه الحقوق ني حك الذات جميمهاقد 
کي ا متك ) "صت 1105 هو الدولة التي تحلت بالسيادة 
المتأتية عن الشعب ٠٠٠‏ 0 
هذه الدولة ه عليها ان تعيد النظر في اوضاع الناس «فتوازن بينهم ٠‏ 
تحمي الضفعيف من القوى ۾ وتخفف من اللامساواة التي خلقتيا الطبيمة ۾ بنظام عاد ل 
الناس ء ال اننا يجب الا نترك الضعيف على ضعفه ووالفاسد | 


الطبيعة مكذا أوجدته ه فالطبيعة توجد المرض ولكن هل 


على نساده هبحجة أن 
لمتنع عن استشارة الطبيي؟) ؟ 

السيادة القرمية_: من هذه النظرية ه نتبين ان روسو يومن بالسيادة القومية اى 
أن السيادة ملك للشعب ٠١‏ وان ممارسة الملك لها ء انما تجرى بطريق. التفويض ليس 
إلا فالملك ه كما سيقول اما الهيكة التأسيسية ٠رومسبيير‏ 16<60م 009‏ نمسر 
الثورة الفرنسية ٠‏ الثورة التي رضعت افكار روسو ومونتكيو ٠‏ * الملك ليس الا الموظف 
الاول في الد ولة " فكما يمارس الموظف وظيفته باسم الشعب وكذلك يمارس الملك 
سلطته باسم الشعب 5-5 


n‏ س ا سس ع م ل e‏ اام سس ع بس سسا e‏ ومست ما لاد ا 


Jcan JAcques Rousseau : Le Contrat Social راجع مم م‎ (1) 
Amedee Bonde ¢: Precis du Droit Constitutdionnel P + 32 د‎ 


Jean Jacques Rousseau + Le Contrat Social iP 0 1 )؟( رأجم‎ 
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ولكن هذه السيادة القومية »من اين تنشاً ؟ السيادة القومية ليست الا 
اراد ة اكثرية الشعب التي تتجلى واضحة في القانون ه٠‏ وعلى هذا ولما كانت هده 
السيادة القومية هي حصيلة اراد ة اكثرية الشعب انها تتصف بصفات هذه الارادة ۰ 
١‏ بالسادة واحدة لا تد (0f,‏ ذه Une‏ لان الارادة 
ا فالسیاده وجا ا ا 5 
اما أن لا تكون او ان تكون ٠‏ فتكون عند گذ واحدة غير متجزئة ۾ وقد » الصفة تحرئا 
الى النتائج التالية ٠‏ ظ < ٠‏ 
1 الناخب لا پستعمل_ جرا من .السيادة_» أن المواطن عندما ينتخب لايستعمل جر 
من السيادة فالمواطن المنتخب ني هذه الحالة موظف عند الدولة اذ أن السيادة 


تملك اي جماعة جز_من السيادة ه والنتيجة الثائية ائه لا توجد في الدولة 
اة جماعة أو هيئة 001160415446 تملك جزا من السيادة * 

ج _ لا تفريق للسلطات في_الدولة ؛_والنتيجة الثالثة والاخيرة لهذه الصفة ء انه 
ل لاطت في الدولة ء نالد ولة قد تكون لها وظائف متعددة ؛لتشريعية 
وتنفيذ ية وقضائية ) ولكن ليس هنالك سلطات متميزة بل سلطة واحدة ذات وظائف 


متعددة ٠‏ 
uw‏ 5 1 1 لا 
؟ - والسيادة_برأى روسو _ایغا لا پکیر السار منيا... مامص نتت 3 
إلا ERI‏ البشرية لا يمكن التنازل منها و فاننا انا قلنا t‏ ان م يريد ٩‏ عك لشخسصس 
ا 


و 0 
ريك ٩‏ لحن ۾ انا نكف عند ثد عن الاراں 115) ويوكد أيسمن smen‏ 


رأ رودو ها ا رى ران التاق طاق تن 'الحقوق. ا الخاعة ١اا‏ في او 
العامة فلا ه وهذا ما كان راء الرومان ,* "Libertas inaestimabjlts res est‏ 

1 ين ' فك ة الترد 1 أن . النواب * ممثلين عن 
على ذلك پرفض روسو فكرة التمثيل والوكالة نيأبى ن يسمي. النواب 1 
أو (نوابا ( Deputes‏ 


Representants du Peuple ” الشعب‎ 
(۴( 


بل مجرد (مندوبين عن الشعب) Delegues‏ 
؟ ‏ والسيائدة ايضا غير سكن اكتسايها يبرور_الزين_هلان اكتسابها بعرور الزسن 
متاه انه يکن التنازل عنها »في حين ان هذا غير سكن برأى روسو 

6 السيادة مطلقة __مبا0وط__: لانها ليست الا حماية الادارة العاسه‎  ) 
الدولة بالفرد فيقول انه كما ان للفرد سلطة مطلقة على اعضائه‎ 22110111 
فكذلك للد ولة سلطة مطلقة على اعضائها‎ 


”7“ س س ی کک س س 


Anedee Bonde ع‎ Precis de Droit Const 


جم کک کک 


)1( راجع ttutionnel P + 33suiv,.:‏ 
(؟) راجم؛ 33 Hene Livre Pr‏ 
ْ َ م 3 طبعة "ه١١‏ 
)۳( راجع ٠:‏ الحقوق الد ستورية للد كتور مصطاش البارودى الجزة الاول © طب 
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ke 
,2١(ةعاه نتائع_النظرية لنظرية روسو نتائح‎ 


١‏ ل الحكر الجميوري ٠‏ ان نظرية السيادة تتلاءم مع الحكم الجممورى لانه يخول 
اكثر س ٠‏ غبره 5 mE‏ الامة «الساهية ل ممارسة السلطة ار . 1 بو 


الفرنسي ه التوفيق بينها وبين ا ونفرق بين ( ملكية السيادة ) وبين لممارستها) 
» ننص على أن ملكيتها تعود للشعب املا ممارستها فللملك ٠‏ لكن هذه المحاولة 
كايت فاشلة ولائه لا يتصور هذا التفريق 
؟ د الاقترام العام_. و والنتيجة الثائية للسيادة القومية هي اقرار حق الاقتراعالعام 
لان ني ذلك مشاركة لاكبر عد د من المواطئين في ممارسة السلطة 6 ولقد لحت 
اكثر الدساتهر فعلا نحو مبدا* الاقتراع العام فاقره دستور 186 الفرنسي ه وتحولت 
اركلترا عام ١1١1١‏ عن مبدا' الاقتراع المقيد هالذدى يحصر حت الاقتراع بفثة ممتازة 
بمالها او بثقامتها أو بما تدفعه من ضرائب ٠‏ | 
ا الشعب في_السلطة ٠‏ والنتيجة الثالثة لنظرية ( روسو ) ان الشعب 
يجب ان يشترك في ممارسة السلطة وهذا لا يكون الا في النظم الثلائة التالية ؛ 
نظام ا Dreck‏ وهذا اكثر الواع الحكم توافقا مع نظرية 
السبادة القومية ه وقد كان مطبقا في اثينا كما رايا في مطلع هذه الرسالة ه 
اذ كان يجتمع الرجال الاحرار في الساحات العامة المسماة "46028" .» وهو 

يزال مطبقا الى يومنا هذا في بعض الكانتوئات ( المقاطعات) السويسرية ككلاريس 
0 الشمالية والجنوبية وانتروالدن الشمالية والجنوبية ٠‏ 

لكن هذا الاسلوب تعترضه صعوبات عملية «سيما في الدول غسير 

الصغيرة ٠فيضحى‏ متعذرا واد كيف يمكئنا جمع الشعب كله وواين يكون ذلك ه 
ثم كيف يمكن لدد كبير جدا من الناس ان يتناقشوا » وعلى فرض امكان ذلك ء 
فمل يستطيعون الوصول الى نتيجة ما ١اذ‏ أله كلما تعددت الرووس تعسد دت 
الارا* * كما يقول المثل اللاتيني Qut capita 206 8 ' «١‏ ” لهذا نجد 
أن بعض الكانتونات قد عدلت عنه ه كما نجد البعض الاخر اخذ يقيد » ه فيخرج 
من ١‏ مجلس الشعب ) النسا“ والاطفال «ويجعل الاجتماع سنويا ويقصر اختصاصاته - 
على الشوون التشريعية ٠‏ وعلى انتخاب الهيثة التنفيذية التي يفوضها بمباشرة الامور 


” الى حكام منت بير‎ ١ 


ب نظام الحكم شبه به المباشر ووا e‏ نڃ __ ٠‏ وهو وسط بين الحكم المباشر 


کے س کن نم لير جص نسم بع بوي کے م ص ع مب ماس جا مر س جم > ص م م ڪڪ 


۲۷ ۱۸ الحقوق الدستورية للدكتور فواد شباط  طبعة ۱۹۰۲ ص‎ )١١ 


3 وهل » المساهمة . تثون 4 4 
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2 ات ê‏ ظ 42ت 
رالحكر التيثيني نمر يشبه ألحكم التثيلي من حيث أن فيه مجالس منتخبة تمثل الشعب 
ه ويتنبه الحم المباشئر من خيث ان الشعب يسام نباشرة احيانا في اعمال السيادة 


ارا هق اراح القوايين_____ "اهادم ve‏ ۰ بان پقترح عدب معين 
من المواطئين قائونا «فيصار الى تقديمه للمجالس لاقراره ٠‏ 
ثائيا. ا حق راض القوانين _ "9ه" ه_وذلك عرض القوائين التي تضمها السلطة 
00 النتخية هعلى الشعب وحتى الا رفضها اعتبر مشروع القادون المهيأً لاغيا ٠‏ 
تالا . لاتغا ٠‏ ويسصي ____ "ص eo p‏ اذا كان يتناول النصوص فقط 4 
0 اما اذا كان يتنئاول مع النصرص طح .الثقة بواضميياً فيسى الم 
وهو توعان , الزامي ٠‏ حين ينص القائون على وجوب اجرائه ٠‏ واخثيازف ٠‏ 
حين تجنع اليه السلطة الدسمية من تلقا* نفسها اما كيرا من المسوولية 
الوضعها ملى عاتق الشمب وأو ظقمانة لتنفيذ احسن للقائون ' 
وهذا النوع من الحم مطيق في بعض بعض ولايات الولايات المتحدة 
الاميركية و د تور الاتحاد السريسوق ود سا تیر بض الكايتونات السويسرية ٠‏ 
ج ب _يظام_الحكر التمثيلي 1 جامد معتصرومة_ در اجر الإا لرا مجع 
نظرية السيادة القوبية واقعية ۾ وهو مطبق في اكثر الد ول . تقريبا 1 ويقوم, على شای 
الشعب السياد 8 بواسطة ممئلين ينتخبهم Ye‏ ان بعض الد ول جریا على عادات د ستور 
وتقاليد قربية ولا يزال هنالك سثلون يأتون يها اما بطريق الؤراثة ٠‏ كنا هي حال 
الملوك واللورد مع ني انكلترا او عن طريق التعيين كما في بعض مجالس الشين ' 
00 والاصل في الانتخاب هنا »ليكون المجلس ثلا الشعب تمثيلا صحيحا ٠‏ 
ان يكون انتخايا عاما غير مقيد لكن بض الدول كانت الى زين غير بعيد تسير 
ْ ب الاقتراع المة التخاباتها 
ا لنظرية الوكالة ولا يقبل بها وويقول بانه يستحيل 
الترفيق بين الحكم التمثيلي وبين نظرية الساد ‏ القرمية ه ويرى ان عمل المجالس 
المنتخبة يجب أن يقتصر على امداد مشاريع القوائين تمهيدا لعرضها على الشعب 
بواسطة الاستفتاء ٠‏ وعو ينعي على الشعب الانكليزى اسلوه في الجكم فيقول ٠‏ 
0 الشمب الاتكليزى يعتبر نفسه حرا بينما هو يخطي كثيرا في هذا الزم ۽ فهو 
الايتخابات فقط ٠»‏ ولكن بعد اجرا' الايتخابات يصبح عبدا لان ممارسسته 


حر يوم 
إلا ان مهنا الاتحاء لا يخلو من غلو ولائه النائب محد ول 3 مد ته © وهو 
ا الا ما انقضت ان لا يعود الشعب الى انتخابه «لذلك نجده يسعى جاهدأ 
لاكتساب رضن تأخبيه 0 
هذه هي ثظرية جان جاك روسو في العقد الاجتباعي والسيادة القومية * 
foes 1‏ 6ه * 
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وهي لظرية لا تنوم على واقم تاريخيي ٠‏ أذ اننا لن نجد في التاريخ البشرى كله ه 
مجتمعا يعقد مثل عفد روسو ه وروسو كفسه يعترف بذلك ه ولكه يقول انها فرضية ٠‏ 
وضعها لائيما الطريق المنطقية الوحيدة لتفسير السيادة القومية ٠‏ ثم ان هذه النظرية 
لا شپت امام النقد الملس ٠‏ ولقد نقدها كثير من العلما". والمولفين وبيئوا خطلها ٠‏ 

روعي الى كل ذلك تخلص الشعب من الحكم الملكي المطلق لتستيدل به 
استبداي الاكثرية في المجالس التمثيلية حتى ان روسو يشعر بذلك فيقول مبررا ٠‏ 
”ان الديمقراطية المطلقة لا وجود لها ” 

هذا هو روسو في ( عقده الاجتماعه ) وانه وان كانت فظريته ليست فوق 
الجدل الا انها تبقى كلك النظرية التي غلبت عالما قديما من المفاهيم لتساهم في 
خلق عالع جديد تسودء الحرية ويح في جنباته العدل ٠٠٠‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۳ 
البحث الثالث 
مونتكيو ولظرية فصل السلطات ۰ 

نيبيل ٠‏ د بقلب من أ من ذهب ؛ سبقت انكار روسو نظرية كان. لها دوى عظيم في حينها 
أن الها كايت صلمة قوية م قوية موجهة للحكم المطلق الذى كان يسود اوروبا ٠٠٠١‏ 

هذه النظرية هي نظرية ( فصل السلطات) ` ها nTheordte do‏ 

Separation des Pouvoira"'‏ لمونتكيو , وكان 7 علي لو راعيت التسلسل التاريخي ۾ ان 

ابحثها قبل نظرية روسو ٬ولګني‏ آثرت ان ابحثها بعدها حتى اکون قد اتممث بسط 
نظرية السيادة القومية «لاستطيم على ضويجها أن اعالح نظرية فصل السلطات ولان ` 
بين هذه وتلك علاقة وشيجة بل ربما. كان المبرر الوحيد لغصل السلطات وهو ان 
السيادة للشعب ولا للملك ه على هذا فالسلطة تحدها مصلحة الشعب لايه هر 
صاحب السيادة ٠‏ رعلى هذه السلطة ان تتحاشى الطغيان والجور ٠‏ وأن تمتنم عن 
كل ما يسبب للشعب عنتا وارهاقا ٠‏ 

والغريب ني نظرية فصل السلطات هان صاحبها ١‏ شارل لويس د وسكوندا 
بارون د ونتسكيو nCharles Louis De Scondat Baron de Montesquieu"‏ “¢ 
تجرنى في عروتهم الدما* الزرقاء النبيلة ٠‏ على اننا لا نستطيع أن ننكر على اصحاب 
القصور ان بعضهم رغم ترفه ونبله يملك مشاعر رقيقة وقلبا من ذهب ! 

نشور مونتسكيو كتابه ( الرسائل الفارسية د lettres Persan"‏ وضمئه 
ثورته على هذه الاوضاع المهلهلة ١‏ التي كانت تعشش في فرنسا ٠‏ في ظل ملوكها 
المستبدين ء شم لم يلبث أن اخرج للعال كتابا آخر عنوانه ( رح القوانين ) ب 
ni"gsprit des 7‏ ه حاول فيه أن يوضح ان القوانين لاتفهم بجمود ها الحرئي 
بل لابد لغيمها من الرجوع الى ريح النص واستقراء الاسباب التي ادت الى وضعه 
وهدف الشارع منه ه كما حاول أن يثبت ني كتابه هذا ايضا أن القائون يجب ان 
يتوافق مع البيئة التي سيطبق فيما ووان لكل بلاد قوانين توافقها وانه يجب عصان 
الشارع ان ينظر بعين الاعتبار «قبل سن القانون ه الى طبيعة البلاد التي يسن 
لاجلها هذا القأنون «فيلاحظ اقليمها الحار أو البارد او المعتدل وومركزارضيسا 
والساعها ٠‏ ونوع حياة الشعب نيما ووثروات المواطنين رعادأتمم وفكل هذه العوامل 
غبرها هي التي تشكل في نظره ( رح القوانين ٠.‏ 

على ان هذه الافكار كلها :ليست هي التي عقدت الغاولى جبين ,مونتسكي 
بل ان ما بنى له شهرته واحله في مصاف احرار النكرين هو نظريته في (نصل الل 
فصل السلطات ؛ لم تكن نظرية فصل السلطات جديدة «فعقد رأت الدنيا قبل مونتسكيو 
على يد الفيلسوف الانكليزى لوك «ولكن مونتسكيو شذيها واخرجها نظرية متماسكة الاجزاء 


الثلاث يجب أن 
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E عم‎ 


يعلى هذ! تستطيم ان نقول مع المثل اللاتبيني 
يقة عرضها هي الجديدة 1 ne‏ هوج ori nova‏ على ان هذالايزرف 


۽ “ليست هرذ ه الاشيا”" جديدة وائما 


: لع * ا 5 200 ك 
بقد ر .مونتسكيو ء ولا يقلل من قيفثه وتمحسبه أنه بلور أانظرية بعد ان كانت «غند لو 


فكرة جائرة ووقذف بها وسط معترك فكرى كانت تسوداه افكار الحق الالهي والحكالمطلق 
زار مونتسكيو انكلترا فاعجب بنظامها الد ستورى »وتشكلت هناك الخطوط | 
الكبرى لنظريته » ففي انکلترا يأمن الانسان على نفسه حتی ولو كان له اعدا" ددن 
شتغتر ا ذلك لان النظام فيا ونظام نستطيع ان نسميه نظام فصل السلطات ٠٠‏ 
) لاحظ مرنتسكيو ان مهام الدولة تقوم على سن القوانين التي تنظم 
الملاتات بين الافراد ء وعلى تنفيذ :هذه القوانين وتسيير امور الدولة ٠‏ يعلى الفصل 
ف ييا ينشب بين الافراد من خلافات » وان ٠‏ هذه المهام التشريعية والتنفيذية والقضائية 
ن تنفصل أبعضهاً عن ,همض ولان في جمع سلطتين منها او ني جمعها 
ا اا ردق بحرية الشغب ويطبح ٠‏ برناهه » فائنا لو جمعنا السلطتينالتنفيئ ية 
والتشريعية: لفقد ت الحريظ!) اذ تستطيع الحكربة عندها سن قوانين جائرة لشفذ ها 
بضورة جائرة » ولو جمعنا السلظتين التنفيذ ية والقضائية لخرقنا حياد القاضي باسباغنا 
عليه صفة رجل التنفيذ الظالم في حين يجب أن يكون حكيا بحايد! «ولو جمعنا 
السلطتين القضائية وا!تشريمية ه فاننا نعطي للقاضي عندها سلطة قد تجره الى 
الاستبداد ٠‏ اما ان جمعنا هذه السلطات جميعيا » فنكون قد عصفنا بالحريات العامة 
واتينا بالدكتاتور ليسود الشعب بسوطه ! 
ويضيف مرنتسكيو وان الحريات السياسية هلابد لها من حكوماتمعتد لة 
ا حتى تكون نعي حرز حریز » اما أذاأ غالت, سلطة ما فيي ألدولة ني 
استخدام سلطتها فان ذلك“ يجرنا الى خرق الحريات العامة ٠٠‏ 


وهنا يحا رل الاستاذ فيد ل Georges Vedel‏ ` ني تابه 


1 0 ۲ مه 51 - 0 
"Manuel Blementaire de Droit Constitutionnel"‏ وأن کن 90 مونتسكيو لم يقل بالانفصال 


المطلق بین الستلطات بد ليل أنه سه قال أن د ولاب الدولة يتوقف على هد األا نغصال 
ل 3 ا . السلطات ٠‏ ويذ هب فيدل 

ولكن اضطرار الدولة الى العمل رالحركة يخلق E‏ 

الى ابعد من ذلك ني التدليل على ان مونتسكيه ام يذهب في نظريته الى هسه 
الانفصال المطلق وفيقول ان دونتسكيو أءحلى لكل سلطة وظيفتين ١‏ اولاهما ان تمارس | 
عملها الذى وجدت لاجله ٠‏ رالثانية ان تمذم غيرها من ممارسة عمل يد خل في اختصاصها 
1 ۳ ق تد خا 7 ض ه بل 02 مونتسكيو 

هي ۾ وهكذا يكون مونتسكيو قد اقر تدخل السلطات بعضها ببعض 4 7 ْ 
عت راق نيدل قد ارقن السلطة الراحدة رقيبا من نفسها على نفسها كما ني 
السلطة التشريعية المتألفة من مجلسين ٠‏ مجلس نواب » ويجلس شيخ ٠‏ فان القانون 

ع جب صصح مس ص سب ن ا حيبي و ا م أ برت ۱۹۵۴۳ ص٣٣‏ 
)000 راجع ؛ أتحقوق ألد ستورية للد كتور فواد شباط طبعة * 115 ص 

Georges Vedel : Manuel Elementaire de Droit Constitutionnel 2 : (؟) راجم‎ 
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اا قد ده ا اذ هان المفكرين والساسة الذين يحملون لوا' 
الثورة ضد الحكم والدطلق ءحتى ان واضعي ( بيان حقوق الانسان ) لعام ١۷۸١‏ 
في النص على ان “البلاد التي لا تأخذ بنظرية تفريق السلطات ليس لهاد ستور 

على ان بعض المفکرین امثال بیبرگو ورم ویم + الذى اخدذ حين 
تقد یم مشروع دستور ١147‏ الفرنسي يعبت ان هذه النظرية ليست موضوعة لتخلد ل 
وضعت في ظرف خاص :لهذا الظرف الخاص ٠اذ‏ انها كانت تستهدف نزع السلطة 
التشريعية من ملوك فرنسا ليس الا ءاما الان ه وقد تم نزع هذه السلطة من الملوك 
مبرر لبقائها!!) ٠‏ كما ان هذا التقسيم التقليدى للسلطات الى شلات 


نجحوا 


0 : 3 م لعاء ١5547‏ مثلا واضاف الى هذه السلطات 
لم يعد صحيحا ه نالد ستور الصيني لعام 
الثلاث ٠‏ مدفوعا بتقليد .وطني ( سلطة المراقبة ) سخمه0 Pouvoir de‏ ( وهي 
نوع من الحرس الحامي للحقوق والاموال الحامة) و( سلطة الامتحان) ‏ لوستم 
d'examen‏ ( المكلفة بمراقبة رتب الوظائف العامة ) 
والواقع ان مونتسکیو ه على ما ارى » لم يكن يرسي في نظريته » الى 
التفريق المطلق ٠ه‏ وانما وضعهأ بهذا الشكل وليمنع ان ينقلب التعاون بين السلطات 
الى نوع من الدج . ه فيستفيد من ذلك الملوك . في اعاد ة سلطتهم المطلقة ٠‏ 
ونظرية فصل السلطات مطبقة في كثير من البلا «ولكن باختلافني مقدار 
الفصل ٠‏ ناذا كان الفصل تاما مطلقا كنا امام ( نظام رئاسي ( ]1ډPresident1 Regine‏ 
راذا كان الفصل يقوم على نوع من التحاون كنا امام ( النظام النيابي ) مجاعم 
Parlementaire‏ اما أذا کان الفصل معدوما »فنكون عندها أمام ( نظام دكتاتورى ) 
 Dictature‏ . ۰ 
هذه هي نظرية مونتسكيو ء بين انصارها وخصومها ٠‏ والواقع انها رضم ما 
قد يرد عليها من جدل ولا تزال تعتمد في خطوطها الرئيسية في دساتير اغلب الد ول 
وهي وان لم يكن لها من فضل سوى تحطيمها القبضة الحديدية للملك وسثل الله 
ف الارض ه التي تمسدك بشراهة وعنف بالسلطات جميعها ه لو لم يكن لها سوى ذ لك 
لاستحقت أن_توضع_بين_النظريات التي _غيرت_وجه لايخ _' 


يا عيب ست ا ل سس رسا ا ممصم woos‏ 
اما س 


, : 
eorges 76061 : Manuel Elementaire de Droit Constitutdonnel P ¢ I58 ١ راجح‎ 0 
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البحث الرابسع 
نظرية الدساتير المكتوبسسة | 

نشو أول_ د ستور_مكترب_؛ لظرية الد ساتير المكتوبة نظزية تمخضت عنما ثورة الولايات' 
الثلاث عشرة الاميركية 6 وتعتبر هذه النظرية الدعامة الثالئة من دعائم النظام الد ستوري 
الديمقراطي هوالغريب ان هذه النظرية قفزت اولا الى الواقع التطبيقي قبل ان تكون 
نظرية فكرية ٠‏ ولقد غزت اوروبا جميعها ء عدا بريطانيا ه التي ظلت تعتصم ف يتوقمة 
تقاليد ها بعاداتها الد ستورية ٠٠٠‏ 

ش وتقضي هذه النظرية بتحد يد النظام الد ستورى للد ولة بنصوصمكتوبة وكيلا 
يبقى ثمة محال للاخذ والرد ه٠فتصبح‏ بذ لك القواعد الد ستورية قواعد واضحة محددة 
لا يتنازع في معناها او في مبناها ٠۰۰‏ 

وألد ساتير القديمة نستطيع ان نقول انها كانت جميعها عرفية ‏ ه06 
8 حتى نهاية القرن الثامن عشر ه ولقد وجد تا في بريطانيا بعض النصوص 
الد ستورية 2١!‏ : كالوثيقة الكبرى GRANDE CHARTE‏ الصادرة عام ١١١٠١‏ 4للائحة الحقوق 
PETITION OF 5‏ الصاد رة عام 11۸۸ والعقد الاسأسي Act of Habeas Corpus‏ 
الصادر عام 1١۷۹‏ هالا ان هذه النصوص لم تأت بجد يد تقريبا » فهي تكاد تكون 
تسجيلا امينا للاعراف والتقاليد الد ستورية الانكليزية ه وهي الى ذلك مقتضبة لذلك 
نستطيع ان نقول ان اول الدساتير المكتوبة هي التي اصدرتها المستعمرات الاميركية 
الثلاث عشرة في ثورتها التي حررتها من النير البريطائي وما ان تلقفوالمفكرونالفرنسو 
هذه النظرية ٠‏ حتى اصبحوا اشد انصارها تحمسا ه ذاك انهم كانوا يرقبون الثورة 
الاميركية بعين المويد المتحمس هفلقد اعجبوا بها ثورة تطرح بالاستعباد لتستبدل به 
الحرية ٠ه‏ كما صفقوا لما حركة تناوى* عد وتهم التقليدية بريطانئيا ٠٠٠‏ 
كما انهم وجدوا أن ( العقد الاجتماعي ) الذدى آضوا به لابد من تجديده 
وصيافته كتابة حتى يأخذ صبغة رسمية ه وعلى هذا اقدم رجال الثورة الفرنسية فوضعوا 
اول دستور فرنسي مكتوب في عام ١‏ وثم لم تلبث الد ساتير المكتوبة ان غزت العالم 
عدا الكلترا التي ظلت أمينة على تقاليدها العرفية ! | 
نافذة_بين _الدساتير العرفية والدساتير المكتوبة : وعلى هذا فالدساتير لوعان «عرفية 
outer 000‏ وة ووئوروج «على أنه ليس بين هذين النوعين حاجز 
فاصل ١‏ فالبلاد دات الد مماتير المكتوبة 4ه تستعين نيما غمض من نصوص أو فيما خلا 
النص عليه 6 بالاعراف الدستورية ‏ كما ان البلاد ذات الدساتير العرفية كيرا مسا 
تصد ر قوائين لتقويم أو تثبيت عادة دستورية ٠‏ وهكذا نجد أن بين نظامي الد ساتير 
العرفية والمكتوبة نافذة تسح بالاتصال بينهما 


سيم س س u‏ 


ست ت سے سے 


٣۲٦ص‎ ۱۹۰۳ الحقوق الد ستورية للد كتور فواد شباط طبعة‎ ١ راجح‎ )١( 
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العرنية بكولها : ۰ 

٠ اكثر.دقة , نليس فيها .جال للنقاش الطويل‎ |١ 

4 تقسم الى_قسمين ؛ كما تتميز علها بانها » اى الدساتير المكتوية تقسم الى 

اسيل ية السب اوفرع ) رهي انعو التي تسين فل العم ء وعم 

علاقات السلطات العامة بعضها ببعض وتعلن احترام الحريات العامة ٠‏ والى (لصوص 

د ستورية بالنسية للشكل ) وهي التي يراع في سنيا اشكال خاصة ه وهذا النرع 

من القوانين الد ستورية قد لا يوجد ني بعض الدول هال أنه لا أهمية كبرى له 
ار بینم لاغنى لاية دولة دستورية عن قوانين د ستورية بالنسبة للموضوع «قوانين ل ن لم 
7 تكن كتابية فعرفية e‏ 
.د .ء٠‏ أ الدساتي المكتوبة تختلف عن العرفية من حيث 
ES u 8‏ ای ان 
i‏ تقس بذ لك السلطة التشريعية وفي حين انه لتعديل النصوص المكتوبة لابد 


ا 


0 بكي . 
أ ل لك من نصوص مكتوبة اخرى ٠وهذه‏ لايد لسنها من مراعاة اشكال خاصة ءا لايصح 


لطا 
5 عن ال نت هذه الد ساثير ه 
+ ني غالبية الدول «تعديل داتيرها الا من قبل الهيئة التي سنت هذه أل اس 
RY i‏ السلطة التأسيدية » وهي سلطة مختصة بسن القوانين الد ستورية ٠‏ وجد 
A 2 : ْ 7‏ 4 د “مه 0 القوا: 
5 نظرية الدساتير المكتوية وثرقت بينها وبين السلطة التشريعية البختصة بيسن القوانين 
'1-ادية » الجنهورية القرنسية مثلا سارت على هذه القاعدة في جميع دساتيرها ا 


1 فى الفصل بين السلطتين التشريعيتين من دستور ١١1١‏ ع ا 
2 #«ندسذط” ‏ للسنة الثامنة ودستور ١8١4‏ ود ستور Ag:‏ ظ 
0 يا EE‏ د pk e‏ المراسير والاشكال 
Parallelisme des formes 5‏ : د" : 


٠‏ التی اتبعت في سن الد ستور » ولجد مثالا على .ذلك في التاريخ الد ستورى فد ستور 


٠۰ 3‏ الفرنسي الى انه سكت عن كيفية التعد يل فاتفق . الفقها" على ان يكون. تعد يله 
a‏ 4 0 
alat Ê‏ شرن اله 3 والملك ولانه كان في الاصل عقدا ن ععد ببن الشمب والملك. 6 


الإ ان اكثر الدساتير :نص في صلبها على كيفية التعديل ٠‏ وتتفنن ني ذلك ؛فبعضها 
.نص على تعد يله آليا كل خمس سنوات كالد ستور البرتغالي «ويعضها ينص على أن 
بكون للحكومة أن تعدله e‏ كما كانت المسال ني زمن الامبراطوريتين الفرنسيتين الاولى . 
والثانية ه ولكن الاتجاه الد يمقراطي الحديث يقضي بان يكون امر التعديل منوطا 
ع E‏ 
(؟) راجع : اصول الحقوق الد ستورية للبروفسور ايسمن تعريب محمد عادل زعيتر ص 44 5 


سس 
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E‏ اجن 

بالمجالس المنتخبة كما ئي دستور فرئسا لعام 1 ه أو بالشعب بواسطة رمزند وم 
كدستور الاتحاد السويسرى * وقد يكون المرجع السلطتين التشريعية والتنفيندية مما كنا 
كان ني دستور ١278‏ الغرلسي ٠‏ 

والخلاصة ان الد ساتير المكتوبة ٠‏ تشكل حرزا حريزا يحفظ النطام الد ستورى ۾ 
كما يحفظ الحريات العامة بنصوص مكتوبة © تمنع الاخذ والرد ني قوة القوامد الد ستورية 
ومداها ه تلك القوة وذلك المدى اللذين بيقيان قلقين متأرجحين في الدسساتير 
العرفية ٠‏ 

ن نظرية الدساتير المكتوية هذه ٠‏ كانت الدحارة الثالثة في البنا'الد ستورى 

000 هو الذى يحل ( سلطة الست محل استبدأد الملك هويخلق من الدولسة 
شركة يدعم الناس فيها بحقوق متسارية ويودون جميعهم واجبات متساوية ٠٠٠‏ 

هذا هو القرن الثامن هشر يثوراته الفكرية العاربة ٠‏ التي جملت الرووس 
المتوجة تنحني اجلالا امام الشعب هفلم كعد " الدولة هي ايا ° 101 اده خ1'3ta‏ 
كما قال لويس الرابع عشر ءبل اصبحت الدولة هي الشعب ٠‏ الشعب صاحبالسيادة 


ومصدر السلطات ٠٠١‏ 
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1ت 


الباب الثا نسي 
النظم البرلمانية ني تشكلهأ التاريخي 


استمرضنا ني الباب الاول من هذه الرسالة المراحل التي قطعها التفكير 
السيا | منذ اليونان حتى اؤائل القرن ٠‏ التاسع عشر » وعرفنا كيف ان المنحنى البياني 
د كان مرتفعا عند فلاسفة اليونان: الاول ء ثم لم يليث ان الحدر في 
القرون الوسطى واوائل القرون الحديثة «ليأخذ بالارتفاع منذ القرن الثامق هشر + 
E‏ ا السيادة والحك #تعتبر اساسا .لهذ! البنا* الد ستورى الذى 
غالبية دول العالم أي يونا هذا ) 

ابزاج الفكر لانزل الى ارض الواقع ۾ ونتلمس في لمحة 
جزة ه كيف تحولت النظم ال ستورية وكيف: تطورت حتى اصبحت على باهي عليه الان 
18 وائنا أذ ندرس هذا التطور وذاك التحرل ٠‏ نجد الفسئا مسوقين الى 
ا تمحشعنهما قبل “كل شي“ في: التاريخ ا ستورى الانكليزى » الذى كان له 
الب اله الاوفر ف خلق لطا النيابي ثم نعود فندرس الثورة الاميركية وما انتجت 
۾ قام على اكتافها النظام الرئاسق ٠‏ على ان دراستنا تبقى 
ناقصة حتى نتعرض للثورة الفرنسية » تلك الثورة العارصة التي كانت الماصفة التي 
طوحت بالتيجان وارسلت الى العالم عاصفة الانعتاق وني تضاعفها افكار جديدة ونظم 


٠ ٠8 !2 جنيك‎ 


esis Deposit 


اتترا أم البرامانا تب 


الشعب ب_والاقطاعيون ضد ١‏ ضد الملك لملك_ النورما: £ GS‏ كانت الكلترا على مر الحصور 0 المورد 


eg ae E‏ ادا سد 


الذى نهملت منه الاسس الد ستورية العالمية 6 اننظ السا سبة ئي الواقع مد ينة للتراث . 
السياسي الانكليزي و الدى كان له النصيب الاكبر فى خلق ذه ا أنظم + تعرش 


3 
ر 


الان تحولات النظام السياسي الانكليزىأ' لثرى كيف كانت ده التحولات نقطة ار 
في تحول الموسسات اند ستورية العالمية وباورتها في الشكل الذى سي عليه الان , 

كانت الاقطاعية ني انكلترا عاملا من عوامل التحرر : بعكس ما كانت عا . 
ني فرنسا ه الى كانت تحک, بريطانيا ٥‏ منذ الفتح النورماندی عام ٠١17‏ اسرضورمائدية 
اجنبية ه كانت تحاول جاهدة ان تيسط سيطرترا بقوة على الارض على السكان ٠‏ 
لذلك تازرت الاقطاعية مع الشعب في الحد من سيئرة الملوك 

ولقد عرفت انكاترا في ظل. النظام. الاقطاعي مجلسا من ' قطاعيين ه 
يستشيره الملك نیما يعرض له من .امور ه على ان رأى هذا ا يكن ملزما 
للملك ه فكان له ان يأخذ به كما کان له أن يتركه ۾ ان ب ايكون لزاب سد 


القرن الثاني عشر بعض الالزام 00 واصبح یں “نيا مختلفة 1 


AssiseSy 
Nagnum Conciliun, Parlemente 


وي مطليع الكرن الثالاث عشر 6 نشبا حلاف :رن الملكه ` sans‏ 
terre‏ وال شراف 4 ولد نت علي اثره } الوثيقة الکبری ) 


Jeaxı 
MAGNA CARTA 

التي اقرت بعض الحريات العامة فنعت التوقيف والحبس والنفي الا باحكام قضائية » 
واعترفت ببعض الامتيا زات للاسياد الا قطان 4 وهكذا نشأت فكرة تحد يد سلطة الملك 
الدذدى لم يعد يستطيع ان يزيد الشرائب ألا يموافقة الاه شرف المعنيين يالامر ٠‏ 

اول اا في _ العام : على أن لوا هاما قي انكلترا حدث هام ١5514‏ حين 


5:55: للا‎ ne a 


٠. 2 ۴‏ 0 0 ۰ : 
شد 1 لمجاعى إل 0 2 3 ذب مما عل 1 0 لا شرا تھا وا لا سسا فة سن ف رسین 
chevaliers‏ لكل مقتأطه 25 ام لا لع بآ اا ا مورريث 


Nonfort‏ 8 الذي يمد لذلك مبدع البرلمان الانكليزى ٠‏ كما يتألف من 
ممثلي المدن والقري الممتازة 4 وسثلي الاكليروسى وهكذا أصبح البرئمان يتألف نسي 
نهاية القرن الثالث عشر من + الاشراف والاساقفة : أنأ.ين يشكلون محا الكونسيلين 
بمعناه الحقيقي ) ومن الخرسان ه ممثلي المت طعات ومن دند وبي المدن وأنقرى الممتارة 


3 الا‎ kz 


س :س أن لسم الى مدعاسسين 
أن TT‏ ن ٠ LE‏ مفضطين ان بصوتر FC.‏ مل ضرائبهم ي ا تماما تخاصة 


س س ت س سيت م :نت ر سے سے ووی م .ل عقيف د د مهم ويد حا ا سوم ہے سل الع ہی دنم n~.‏ تح بصي جيب بورموي لب جنر« برميسويي اعد ل ل سي مودصم وسس سس 


0, Vedel : Manuel Elementaire de Droit Constitutionnel P:32_42 : ر جم‎ (1) 
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لد ر ( محاغل EE‏ الاه سر ا ي نب لمان . .: شراف واساقفة 


: - 9 ١ع‏ 3 
متا ل ساي اقا علس -. فل :سد بالقرى 2 وكأن عذا ئواة لانقسام المحجلسالى 


مجلسين ١‏ مجلس الادردات مجلس العم ٠‏ على ان المجلسين بقيا يتناتشان معا 
الى ان وقم اول الفصال جلي ني مذأكراتهماً عام ۱۳۳١‏ ولكنهما بقيا يتناقشان تحت 
قبة واحدة حتى عام ١ه“‏ .حين اتخذ مجلس العيي, لنفسه مكان اجتماع خاص ه 
وصار له منذ ۱۳۷۲۷ رئيس تخب من قبله ٠‏ 

السلطة_تنتقل من الملك الى المجلسينى : ابا عن سلطات المجلسبن ٠»‏ تقد كان لمجلس 


سس سے یی کک کک ممصي ۲ س م ا سسا 


اللوردات ت السلطة لطة العليا E 2 6٠‏ 5 لم يأبيث ماسر العمي ان اخذ يحل محله ٠حتى‏ 
العددامت قيمة محلس اللوردات الان وانتقلت هذه أأقيمة لمجلس الحم ۾ الى اصبح 
كما يقولون ” يستطيع أن بذعل كل شي* الا ان يقلب اارجل امرأة والامرأة رجلا * 
وكان السلاح الذي استخديه بجاس انعم احصواء »لين !إسلمطات ه هو الحق الذى 
كان ممنوحا له بالموافقة على ألضريبة +١‏ نكار ن يسام ألملك على الموافقة على الضراءئ؛ 6 
مقابل قبول لوائحه Petitions‏ التي يقد مھا مضمنا ايأها مطاليه 5 وهكذا بدا 
يتدخل في التشريع ريشاركه فيه همم أله بعد أن کان كل من المجلسين يقر ضرائب 
اللوردات ه الا الها منذ اوآخر عمد رتشارد الثاني IT‏ #سوطونج )1۳1°( 
أصبحت تعين من يل مس العم 5 على ان يوا فق عليب! مج لس اللورد ات 00 وفي 
عام ۱۲۰۷ تقرر أن يسمح امالك من تم رئمسر, مجاس الصموم قرار المجلسين بشان 
مجلس العمرم او عطالته 8 مجلةن اللوردات عن العمل حنتى يبيجناك انتذاب مداس 
العموم او يستأنف العمل هوهكذا نشأ السبدأ 'لتائل بان أحد المجلسين لايقدر 
على الالعقاں ما دام الاخر غير مندقد وعلى ان سلطة التشريع لم تنتقل نهائيا 
الى البرلمان (١‏ مجلس العموم واللوردات ) : ان بقي لاملك حق اصدار قرانيسن 


بشكل ( اراد ات ) Ordoanances‏ بعيدا .عن اشراف اليرلمان ه كما انه 
كان يستطيع ان يعطل تنفيذ القانون الذي اتره البرلمان بما يملك من ( حق 
الايقاف ) خفصدعوو م21 Jus‏ وهكذا بتي يلع ألملك في التشريع د ورا رئيسيا 


اي لم يكن راجحا ه حتى ان ا في عمد تيودور ضمر فيها نفوذ البرلمان‌لیزد اد 
نفوذ الملك حتى كادت اتكلترا تجنح نحو الملكية المطلقة »على ان قطم رأسمارل 
الاول 1 165<هط 0‏ ودكتاتورية 1[مسومحجم رجحا الكفة ٠‏ ش 

ولقد استولی البرلمان #مذد لائحة الوق of Rights‏ 8111 ) علي 


~~ ع صا ا کس نے للد ل مص ن 
e © res n a yg an gyn‏ روس verg j ray ay OT yo e r rr‏ وب aaa‏ سور شوم wasana mn « a‏ چ پک کی ت ت 


)۱( راجح 1 اصول, الحقوق ألد ستورية للب سيول ايسمن تعريبا معصشريك عاد ل زعسيتر 
ص 8ه وما بعدها ۰ 
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E 
| * السلطة التشريعية‎ 
وهكذا شأ البرلمان ني انكلترا » ركان بحق اول برلمان بالمعنى الصحيح‎ 

ومن هنا اطلق على انكلترا لقب "ام البرلمانات ˆ Mater Parlianentarum‏ 

7 3 ظام_الا ركليز اذا استقراًنا تطور النظام الانكليزى استطعنا 
الموسسات الت خلقها النظا. الاتكليزى ١‏ ادا استعفر ر 7 : 
E‏ سات د ستورية تفليدية خلقتها انكلترا : 
ان نتبين عشير موسسات د ستورية تقاید ي ۰ هي 

النظام التمثيلي Rime Representa,‏ , الذى يتجلى. ني مجلسالنواب 


کک مد 


زعام 


المنتخب ه صاحب السلطة التشريعية ٠‏ وصحيح ان الانتخاب لم يكن عاما في اليد" ه 
بل كان مقیدا لكن ائكلترا على اية حال اوجدت فكرة کون السيادة لا تخص الملك 
رحده بل انما يشاركه الشعب فيها عن طريق ممثليه ٠‏ ' 

؟ ل نظام المجلسين _ وممنتسومصةو_ ١‏ لقد رأينا الان كيف ان 


3 ا - 
سمدم ب سم مسح ويسم س س مي وو — 


الكو سبليوم كان يتألف من فئات انقسمت فيما بعد هالى م«جلسين ه هما مجلساللوردات 
1 قفد : تالف من مه المد ت 

الذى يتألف من الاشراف والاساقفة ه ومجلس العم الذى يتألف من مثلي المقاطعا 

وممثلي المدن والقرى الممتازة ٠‏ | | 

+ - فصل السلطات , والشي“ الهام الذى خلقته انكلترا في هذا المضمار هو فصل 


ت 
د siete‏ 


'اسلطات إن أن ( لائحة الحقوق ) Rights‏ “م 8111 قد ملحت سلطة التشريع 
وفرض الضرائب للبرلمان © ثي حين تركت امور التنفيذ والادارة بيد الملك ٠‏ | 
؛ ‏ الحريات العامة :ثم ان بعض القوائين الانكليزية اتت تعلن بعض الحريات كقاتون 
000 ا وووطوة الصاد ر عام 114 6 والقيود التي ات بها ( لائحةسة 
السقوق: ) وقد اقرت هذه النصوص حريات فردية لم تكن معروفة انذاك في الارن 
الاوروبية كعدم جواز التوقيف والنفي والحبس بدون قرار قضائي ونظام المحلفين وحرية 
التعبير عن الافكار وحت الملكية 
5 الحكومة_الدستورية : وشي“ آخر خلقته انكلترا هو الحكومة الد ستورية وولا نعني 
بها الحكومة التي تسير على هدى دستور مكتوب دفان انكلترا لا تزال الى الان © 
تعتمد على اعراف د ستورية غير مكتوبة ٠‏ والنصوص المكتوية التي تضمنت قاعد ة د ستورية 
فيها ٠‏ مبعثرة وغير مجموعة في قانون واحد ١‏ ثم ان هذه النصوص نقسها يكن 
الغاوها بعرف او قانون عادى وفليس لها استعلاء على النصوص العادية ٠‏ على اننا 
نقصد بالحكومة الد ستورية ان الدولة باعضائها (١‏ الملك والمجلسين ) مقيدة لي 
علاقات هذه الاعضاء * بقوانين ثابتة وصريحة ” حسب تعبير مولتسكيو ای أن الحكورسة 
تخضع الى تواعد عليا يحترمها الحاكمون ويتقيدون بها |ْ 
١‏ النظام النيابي_ ١‏ ثم ان انكلترا اخذت تكمل سلسلة الموسسات الد ستورية التي 
أوجدتها لتخرج علينا ني القرن الثامن عشر بالنظام النيابي الذى يقى على تنيع 
السلطات في الدولة بين سلطة تنفيذية تقوم بها الحكومة «واخرى تشريعية يقس عليها 
ou fans‏ 
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اب 
برلمان منثخب هوتمارس كل من هاتين السلطتين رقابة ووتتمتم بتأثير على الاخرى ء 
ذاك ان فصل السلطات في النظام النيابي ليس صلبا بل هو مرن يسح بالتآزر نين 
السلطات وويتيح لكل منها مراقبة الاخرى ٠‏ 
۷ نشو الوزارة : وكان نشوك هذا النظام الغزابي ايضا نتيجة لتسلسل اراد ست 
فقد كان ملوك انكلترا خلال العصور يمثلون في ممارسة سلطتهم بموظفين أو مستشا 
ولكن منذ القرن السابع عشر وفي ظل حكم شارل الاول وشارل الثاني طمرك (لجنة ). 
Conite‏ أو (وزارة ) abn‏ مولفة من بعض الوزراء أو و اللصتمين 
يئقة الملك هوالمفوضين بالعمل على تصريف الامور ٠ركانت‏ هذه الوزارة في البدء 
اداة في يد الملوك لمساعدتهم على الحكم ينتقون اعضاءها نمن يعمد ون نيهم الاءاة 
لهم الا انها بعد ثورة 11۸۸ قد تبدلت بها الحال ء ان ان الملك اضحىمضطرا 
أن ينتقي لمذه الوزارة اناسا ترضى عنهم او تطيعهم الاغلبية في e‏ فو 
ليستطيع أن يحصل على موافقة هذين المجلسين على القوانين التي يقترحها هوالضرا” 
التي يفرضها ١م‏ لما ظهرت الاحزاب السياسية الكيرى في بريطانيا اضطر الملك ان 
يختار من بين وزرائه اشخاصا من الحزب الذى يملك الاكثرية : في البرلمان ٠‏ 
۸ س مسوولية الوزرا* ٠‏ كان الوزراء بمنجاة من اية مسؤولية واى ب لانهم كانوا 
يصرفون الامور باسم الملك ولكنهم خضعوا فيما بعد للمسوولية الجزائية ه اذا اخطأوا 
فقد سنح حق اتهامهم لمجلس العموم على اعتباره هيئة محلفين عامة تمثل الشتعب 
باسره ه كنا منح حق محاكمتهم لمجلس اللوردات الذى لا يزال يحتفظ باختصاصهالقي 
وهكذا اصبح الوزرا“ يخضعون لعقونات الحبس واائفي والموت » اما بشأن اختلانهم مع 
البرلمان وفكان مويدا بترك السلطة ٠ه‏ ثم تطورت المسوولية الجزائية على الزمن فتحولت 
لن ١مسوولية‏ سياسية بحتة ثم أصبحت في القرن التاسع عشر جماعية ٠اذ‏ اعتبر ان 
الوزرا" هيئة متضامئة يودى سقوط احد اعضائها الى ستوطها باجمعها ٠‏ 
؛ عدم مسؤولية الملك رضور السلطته , اما الملك في انكلترا نكان ولا يزالممصريا 
من الخطاً The King can not do wrong‏ لل لك اخذوا يبعد رنه عن ممارسة 
السلطة ه فاصبح لا يوقم على وثيقة ألا بعد أن يوقعها الوزير المختص ء ولا يقابل 
المسثلين السياسيين الاجانب الا بجضور وزير الخارجية ٠‏ 
ولفد حدث أن تولى العرش البريطاني منذ عام ١7١56‏ عائلة هالوفر 

nov‏ الاجنبية وكان جهل احد ماوكما جورج الثالث باللغة الانكليزيسة 

واعتباره نفسه اجنبيا عن الكلترا سببا في تبلور الوزارة على هذا الشكل الذى هي 


عليه الان واف انه كان لا يحضر مذاكرات الوزراء لجهله الا:كليزية 6 فكان يئيب عنه 


احد الوزراء الذين يعهد 0 الخيرة والمقدرة ليدير المناقشات ٠ه‏ 0 اصبح 


)0( ا سس سي a mg N a‏ سس ميب حصي e‏ ا POET FREESE‏ م س 
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ين ت 
ذلك عرفا دستوريا يقضي بان تجتمع الوزارة في غياب الملك ٠‏ وان تخضع لزئيس 
وزارة ٭( رئيس اول ) Ministre‏ «عذووحم حرصا على السجانها ٠‏ 
وظهر في القرن التاسع عشر في بريطانيا حزيان قويان اكتسحا الساحة 

السياسية هما حزب المحافظين 2021685 وحزبالاحرار 75365 الاان الحزب 
الاخير ضول نغوذه ليحل محله حزب احرف حزب العمال Labour Party‏ 
وأصبحت الحياة السياسية الانكليزية تدور حول حزبين يتناويان الح ٠‏ اذ اصبع 
الملك ليضمن منح الوزازة الثقة يعمد الى زعيم حزب الاغلبية في المجلس بتشكيل 
الوزارة ۾ فيعمد هذا الى اختیار وزارته من اعضاء حابه في الحالات العادية وهكذا 
تحقق السجام الوزارة كما تم التزة الحزي ٠‏ والا زاب في انكلترا زات شأن عظيم 
لا يستهان به أذ ل ارنست باركر * لبخار الذى تتحرك به آلة 
الحكومة «فلولاها لما كانت لبريطانيا يرا مع سياسية ٠‏ ولما كان هناك اعضا' برلمانيون 
يمثلون هذه البرامج ٠ووزارات‏ تعمل على تنفيذ ى[١) ٠‏ ش 

٠‏ 2 الانتخاب العام :على ان هذا النظام النيابي ٠‏ الذى خلقته انكلترا لم يكن 
يعني ني اول عهده حصول الديمقراطية في انكلترا ١ء‏ ان أن الانتخاب لم يكن عاما 
فيها ه بل مقيدا ه كما ان مجلس, اللوردات ذا النزعة الارستقراطية كان لا يزال يلعب 
دورا هاما في امور الدولة . 

على ان التطور جرف هذين العائقين «فحق الانتخاب الذى كان لايسح 

للفرد الانكليزى بالانتخاب ما لم يكن مال او مستأجرا لحد ادنى من الارض” لم 
يلبث أن زال في القرن التاسم عشر ليحل محل شرط الملكية شرط الاقامة مدة ستة 
أشهر على الاقل في الدائرة الانتخابية التي سيجرى فيها الانتخاب ه وهكذا حل 
الانتخاب العام في انكلترا محل الانتخاب المقيد ٠‏ ولقد تم ذلك على مراحل اربع 
كانت المرحلة. الاولى عام ۱۸١١۲‏ ه وذلك حين تم الاصلاح الانتخابي بتغيبر الدوائر 
الانتخابية ٠‏ ان كانت الاعراف الد ستورية العترةة تقض بجعا بعض الددن .القرى 
دوائر انتخابية » في حين ان بعض المدن الناشئة حديثا كانت على الم من كثرة 
سكانها بعيدة عن ان #كون دوائر انتخابية: لعد, وجود اعراف تقضي بذ لك كمد ينة 
مانشستر ` anchester‏ مثلا المدينة الصناعية ثم ان الاعراف الدستورية كانت 
لا تسمح بالانتخاب الا لمن يملك مقدأرا معينا من الاملاك او يستطيع بيع هذا المقدار 
الممين أو شراءة وفاتى الاصلاح الالتخمابي «راشرك الطبقة الوسطىن البورجوازية في 
المدن ٠‏ وقسما من المزارعين في القرى هثم لم يلبث عدد الناخبين أن ازداد بعد 
اصلاح ۱۸1۷ الذى منح قسما من الطبقة العمالية حق الانتخاب وض عام A۸٠‏ 
توسع حق الانتخاب هذا ليشمل طبقة العوام اوسن ۸ ولم يستئن ألا الرحل 


هعس سس a‏ سوس eem‏ مسب و يه n ` a e ea‏ 
س ت ی سد سے ووو س ص ہے سن 
مح 2n an n wr rah‏ سسب “e‏ رسب يس a‏ 


)1( راجع ٠١‏ الملكية الد ستورية في بریطا نیا للسیر ارنست با رکر ص ١١‏ 
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وألذين يعيشون: في كتف غيرهم (كالخدم والاولاد الذين يخيون مع اهلهم) على 
انه في عام ١1١4‏ أقر قانون ٦‏ شباط ١118‏ الانتخاب العام ني انكلترا للذكور 
اما الا ا عو اعا لمن بلغت منهن الثلائين في حين انس 
السن المفروض توفرها عند الذكور هي احدى ومشرون فقط ولكن اصلاح ٠١١۸‏ 
اتى محققا الانتخاب العام للذكور والاناث هولم يعد هنالك هذا الفارق بين الحد 
الادنى المتطلب توفره في السن في الناحيثين والناخبات ٠‏ 

اما مجلس اللوردات و هذا العائق الثاني للنظام النيابي ٠نقد‏ تحول 
بحيث أضحت صبغته ٠‏ صبغة الارستقراطية وباهتة ضعيفة : والامر الذى ساعد على 
ذلك هو ان الملك .كان يملك حق تسمية (لوردات ) بعدد محدود ٠‏ الا أن هذا 
الحق اصبح تقربيا في يد رئيس الوزرا' » وبالتالي في يد اكثرية مجلس العمم التي 
يمثلها رئيس !لوزرا وفحين تجد الحكومة ومن ورائها مجلس العمم ان مجلساللوردات 
سيتعنت في معارضته تلجأ عندها الى تسمية لوردات جدد يرجدون توازنا في المجلس 
الارستقراطي ٠‏ وقد نشب بين عاص ۱۹۱١۱-۱۹ ٩‏ نزاع بين اكثرية مجلس العموم وهي 
من حزب الاحرار ه وبين. اكثرية مجلس اللوردات وهي من حزب المحافظين هال رفضت , 
هذه ٠‏ الاصلاحات الضريبية التي تقدمت بها حكومة الاحرار والتي وافق عليهامجلس 
العموم ولكن حينما اعيد انتخابه عادت اكثريته من حزب الاحرار وهيات مشروع قانون 
يحد من صلاحيات مجلس اللوردات ء لكنه حل مرة اخرى وتحت ضغط معارضسة 
اللوردات ٠‏ على أن حزب الاحرار فاز مجددا في الانتخابات ء وهكذ! وجد مجلس 
اللوردات نفسه مجبرا على الموافقة على قانون ' Parliament det‏ "الذدى 
يحد من صلاحيته في التشريع واترار الضرائب * 

وهكذ! نجد النظام النيابي ه يتشكل في انكلترا نتيجة لسلسلة من الاعراف 
الدستورية هوالغريب في الامر ان هذا التبدل العظيم الذى لحق المؤسساتالسيا” 
الانكليزية ه حدث بتطور هادي“ لا يثورة مفاجكة ووذ لك لاسباب اهمها المزاج البارد 
والاعصاب الهادئة التي ينعم بها الشعب الانكليزى ١مم‏ تحالف الشعب على اختلاف 
طبقاته اشرافا وعراما على مجابهة الملك النورمانذى هكما ان «ناعة بريطانيا واعتصامها 
ضمن البحار ءالامر الذى يرد عنها على مر العصور الاعداء وويحميها من الاحتلال 
ويوفر عليها جيشا دائما تعده لمواجهة الاخطار » جيشا يكون دعامة للملك يستخد مه 
للقضا“ على خصومه »كل هذا مضافا اليه الريح الانكليزية التي طبعت على قبول ٠‏ 
المناقشة الحرة واحترام رأى الاخرين وكما طبعت على اخترام القانون «كل ذ لكتفاعل 
ليساعد على خلق تطور هادى* يخلو من الاعاصير والدماء ٠‏ ويحقق لانكلترا ما حققته 
لغيرها ثورات قائية اطاحت بكثير من الرووس واسالت كثيرا من الدما' | 
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سے 55 عد 
الفصل الثاني 
؛لولا يات المتحدة الاميركية ٠٠‏ خالقة النظام الرئاسي 


مستعمرات تثور ۽ يختلف النظام الد ستورى للولايات المتحدة الاميركية عن - نظام انكلترا 
الد ستوری ۾ حتى ليبدو ان بين هذين النظامين تناظرا واضحا symetrte‏ 
على اننا لو تقصينا روحهما لوجدنا بينهما رابطا مشتركا ء رضم اختلاف التفاصيل 
والجزئيات » هو النفس الانكلوسكسونية التي نفخت فيهما فاوجدتهما ٠٠٠‏ 

كانت الولايات المتحدة الاميركيظ!) في الاصل ٠‏ ثلاث عشرة ولاية خاضعة 
للتاج البريطاني » يسكنها خليط من اناس فروا من العالم القديم تحت ضغطالاضها 
السياسي والديني ۾ لينشثئ عالما جديدا يسوده الاخا" والتضامن ووانئا لنجد عدد 
هرلا“ المهاجرين وني منتصف القرن الثامن عشر يبلخ قرابة المليون نسمة ؛ من 
بورتبانيين انكليز » وهغئوت فرنسيين + واهالي ايكوسيا الارلند يين ٠‏ وكائوليك انكليز 
والمان وهولائد بين. »كلهم جروا الى وطن جديد يتنسمون الحرية * | 

وكان لكل ولاية من هذه الولايات نظام خاص بها ء الا ان هذه الائظمة 
جميعها كانت تشترك ني خطوطها الرئيسية الكبرى ٠‏ التي تقس على وجود (وثيقة 
كتابية Charte  )‏ تحدد علاقة كل ولاية بانكلترا » وعلى قيام نظام تمثيلي ٠‏ وحكم 


ذاتي داخلي ( #موسيوووو e۴‏ ) كل ذلك في حدود الارتباط بالتاج 
وفي النصف الاخير من القرن الثامن عشر ' ثارت هذه الولايات على انكلترا 
وكان السبب المباشر لهذه الثورة قانون الطوايع ( ردغو ) الذى فرضت 


انكلترا بموجيه ضريبة على سكان هذه الولايات ءلم تقرها مجالسهم التمثيلية »فئار 
السكان بحجة أن هذا القانون لا يلزبهم هلان مجالسهم لم تقره ووليس لهم ممثلون 
ني المجلس الانكليزى ه على ان السبب الحقيقي للثورة »كان شعور الاميركيين بقل 
لير الإا الانكليزى وازدياد ثقتهم بنفسهم ۾ بالاضائة الى السياسة الاقتصادية ال 
التي كانت تتبعها انكلترا على المستعمرات ٠‏ مستوحية فيها الاسس المركانتيلية ٠‏ تلك 
السياسة التي كانت تستيدا ف جعل الستعمرات الاميركية سوقا للانتاج الاكليزى ٠»‏ 
58 للمواد الخام © ضي حين أن الوضع الاتتصادى لهذه الولايات ٠‏ كان قد 

بدأ يدخل في مرحلة التصنيع ه وكلمة فان السيب هو معاملة انكلترا لهذه الولايات 
ا المستعمرات ني حين انها قد تخطت مرحلة البلاد المستعمرة ' 

وثيقة الاستقلال ومبادى؛ حقوق الانسان_٠‏ انعقد موتمر فيلاد لفيا عام ١1711‏ نحضره 
2 التي بقيت محافظة على علاقتها بالتاج 
وأعلن الموتمر في انمقاده استقلال الولايات الاميركية ووقد تضمنت وثيقة الاستقلال 


المورححة فى 4 تموز 173 مباديء لا تزال الى الان تعتير ,كائز الد يمقراطية ؛ -_ 


— 
مص س 
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وحقوق الانسان ٠‏ نقد جاء نميما ۽ خلق أنناس "يعم احرارا هرتد منحهم الله 
حقوقا لا يمكن التنازل عنما »من بينها + حق الحياة وحق الحرية وحق البحث عن 
السعادة ٠‏ وليست !احكرمات الا من صنع الافراد «خلقوجما لضمان هذه الحريات م 
وهي تستمد سلطتها من رغى فلالشعب ووحين تحيد عن ايتها هذه +الشعب 
ان يغيرها ... 1 | ْ ش 
وقد اخذت هذه الولايات ؛ بحد أن :تحررت من الاستممار الانكليزئ ه 
تواجه مشكلة د ستورية هي مشكلة نظامهطا ألذى ستسير عليه موقد حلت المشكلة بان 
اتخذ ت لها نظاما خاصا ابتدعته لنفسها هو النطام الرئاني ٠‏ وقد دفعها الى 
اختياره ٠‏ الروح الاميركية المتعشقة للحرية ٠»‏ والتي حدا بها حبها فلالفتاللانمتاق 
الى هجرة العالم القد م کله ه الى عالم جديد مجهرل + ويتمثل حبها للحرية ه 
بتمسكها بالنظام التمئيلي وبالقيود التي تحد من السلطة ٠»‏ وبالحقوق المكتوية ٠‏ أل 
ان الولايات المتحدة كانت تربطها بانكلترا عكما اسنفنا هنوع من الوثائق ا كان 
في داخل كل ولاية نص مكتوب يحدد ناميا و«قوق مواطنيهاً » وواجبا تيم 
ومذ لك خرجت الولايات عن التقليد الانكليزى القائم على القواعد الحرفية »ويضاف الى 
كل ذلك ان الوسط الاجتماعي ثي هذه الولايات كان لا يعرف الطبقية نظرا لكرنه 
مجتمعا حديث النشأة هاجر اليه أقوام يحبون الحرية »ويسعى اثغلبيم للتخلص من 
قيود العالم القديم البألبة ١ ..٠‏ 


اتحاديون ٠ ٠٠‏ وانفصاليون » لر تتبعاا تاريخ نشو' الرلايات المتحدة ليجدنا إن 


سس سي یو کہم سعد مس ب مب س د + لمعه وي کے ر 


١‏ لت مده لت ١‏ سے کس یچ ر و ب لسار سی سی ہے 
5 


هنالك نزعتين كانتا :تجاذ بان واضعي. الدستور الاميركي ١نزعة‏ الوحدة السيا.سسية 
الوحدة التي وثقت عراها حرب الاستقلال +التي جمعت الولايات كلها فى صف واحد 


. ضد المارد الانكليزى 5ونزعة الاستقلال انذاتي لكل ولاية التي كان يدفع اليما الاثرة 


والانانية في كل ولاية +رنظرها الى جاراتهآ بعين الحسد على أن وثيقة الاتحاد 
الاميركي التي لشرت عام ۱۷۷۷ عدات عام ٠١۸١‏ ووفقت بين التزعتي, احا 
من الاتحاد بين الرلايات: يحد. خطوة نحو الوسدة مولكنه لايبلع د رجة ألوحدة ٠‏ 
على ان هذه التجربة الاتحادية لم تكن نتأئجيا مهمغضشهدة مشجعة 

لذلك عقد عام ١747‏ موتمر لأصلاح وثيقة الاتحأد وقد وجد ان نشل تجربة 
الاتحاد كانت ناعمة عن ضیف الرباط الأدى كان يصل بين الولايات 5ه آذ لم تكن 
هنالك سلطة تنفيذية مشتركة فاشار بخلق ..أطة #نفيذية وية في ظل النظاءالاتحادى 
وهكذا تغلبءت النزعة الاتحادية على الانفصالية »نكان ان سن >.ستور ۱۷۸۷ على 
اساس النظام الاتحادى ٠‏ ْ 


ولادة الظاء الرا سي ۽ تضمن ا ستور YAY‏ الخطوط الرئيسية التالية : 


0ك 
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بين الدولة للبسيطة ( الموحدة) وسئه+فن ‏ وبين الاجتماع الدولي _ومصه6 | 


RAT deta‏ الذى يقى على رجود عدة دول ٠‏ ثختفظ بشخصياتها الحقوقية السياسية 


ولكنها تشترك في بعض اقسامها ٠‏ فالد ستور الاميركي اذاب الشخصية السياسية للولايات 
ليصنع نها شخصية كبيرة واحدة .هي شخصية الاتحاد ه ولكنه ابش الشخصية الحقوفية 
الداخلية للولايات في علاقاتها مع بعضها ٠‏ ۰ 

؟ ل الد ستور المكتوب ؛ کان دستور ۱۷۸۷ في اصله ه حلفا بين دول مستقلة وحلفا 


يقوم على نص کتابي يحدد لكل ولاية صلاحياتها بعلاقاتها مع غيرها ه كما يحد د صلاحيات 


الاتحاد + وعلاقاته مع الولايات ۾ كما انه يعلن بجلاء استعلا" هذا الدستور على القوانين 
العادية الداخلية ء ! | 

٣‏ ب نظام المجلسين : تبنی دستور ۱۷۸۲۷ نظام المجاسين» ولكن هذا التبني ءلم يكن 
احتذا* منه للنظام الانكليزى ه الذى اقر هذا النظام ٠‏ مدفرعا بالنظام الطبقي .نمي 
المجتمع الالكليزى ٠‏ الذى يحم وجود مجلسين ١:‏ مجلس ارستقراطي ومجلس شسعيي * 
بل بدافع النظام الاتحادى الذى فرض ارضاء للولايات الصغيرة التي كانت تخشى ان 
تحول قلة عدد عاياهاً دون اعطائها حصة مناسبة ني الحم ه فرض أن تشترك مسح 
الولايات الكبيرة على قدم الساراة ه في مجلس اتحادى ٠‏ مولف من ممثلين اثنين لكل 
ولاية بصرف النظر عن مساحتها وعدد سكانبا ٠‏ كما انه » على اعتبار ان هذه الولايات 
جميعها تشكل دولة واحدة سياسيا- ه وان هذه الدولة ليست الا مجموع هذه الولايات 
لذلك اوجد هذا الدستور مجلسا تمثل فيه كل ولاية بحسب عدد سكانها على اعتباران 
سكان مجموع الولايات يولفون الشعب الاميركي الذى يمثل بمجلس واحد تخصص مقاعد» 
مقعد لكل عدد معين من المواطنين الاميركيين على اختلاف ولاياتهم 


43 النظام الرئاسي ؛ كان النظام الاتحادى الذى يقضي بتمتع كل ولاية باستقلال 


داي داخلي ودافعا الى ايجاد سلطة تنفيذية تقيض بيديها بقرة على الاتحاد * 
لتستطيع ان تحقق الانسجام بين هذه الولايات ٠‏ كما دفع هذا النظام الاتحادى الى 
ايجاد رئيس للسلطة التنفيذية »متمتع بسلطات واسعة بحيث لا يعد الوزراء ألا معارزين 
له ء يخضعون لرأيه وتوجيهاته ٠‏ وقد لجأت الولايات الى هذا النوع من التنظيملحا 
الشديدة الى قوة حازمة تربط هذه الولايات برباط وثيق على الا يكون هذا الرباط رباط 
الملكية التي ما تزال ذكرياتها الاليمة مائلة في الاذهان ٠٠‏ 

ْ ومكذ | خلقت الؤلايات المتحدة نظاما خاصا بها استقته من مصالحها 
تاعا ج( الغا الاي 0 7 ٠+‏ 
تطور ٠٠٠١‏ وتعديلات_: لم يبق النظام الد ستورى الامیرکي ه على ما كان عليه في د ستور 
7( بل أن تعديلات كثيرة لحفته ٠‏ وتتعلق التعديلات العشرة الاولى المطبقة منذ 
01 باعلان حقوق المواطن » وايجاد اصول معيئة تصون الحريات العامة ٠‏ كما ان 

ece ferse 
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بقية التعد يلات تتعلق بقضية السود ٠ه‏ وبانتخاب رئيس الجمهورية »وبسلطات 
الكونغرس الما لية ٠وائتخاب‏ مجلس الشيوخ «وحق النسا" في الانتخاب ٠‏ 
ثم أن الحياة السياسية نفسها هلحفتها تعديلات هامة ؛ فقد فج 
باب الانضمام للاتحاد ولولايات ائشئت حديثا ٠يفضل‏ التوسع نحو الغرب «والاستيطان 
حتى بلغت الولايات المتحدة في يونا ثمائي واربعين ولاية ٠‏ كما ان تطورا هاما 
آخر قد لحق النظام الاميركي ه هو اقرار مبدأ الانتخاب العام ه الذى هو اسساس 
الديمقراطية فقد حرم الدستور الاتحادى على الولايات ان تسن قوائين تقيد فيها حق ى 
الانتخاب لاسباب تتعلق بالعرق اواللون او الوضع الاجتماعي او الجنين ٠‏ على ان الولايا 
سيما الجنوبية منها ٠‏ لم تتقيد كثيرا بهذا التحريم ه لكن حق الانتخاب مع ذلك لم 
يلبث أن اصبح عاما حقوقها ونعليا ٠بعد‏ ان مر بسلسلة من المراحل » نقد اضحى 
الانتخاب بين عامي ۱۸٠١-١۸٠١‏ عاما بالنسية للذكور وللبيض ه كما ان حرب تحرير 
العبيد قد ملحت الحق نفسه للسود ٠‏ وتطور حق الالتخاب ليصبح بين عامي ١۸۷١‏ 
٠‏ عاما بالنسبة للنساء ه وهكذا ساد في الولايات المتحدة مبدأ الائتخاب العام ٠‏ 
ولم يقف التطور عند هذا الحد 'هبل استمر ليخلق موسسة حقرقية *! ” 
هي ( مراقبة د ستورية القوانين ) اذ انه لما كان الدستور يتمتع بصفة الاستعلاء عسلى 
القوانين العادية وفان هذا الاستعلاء لا اثر له ان لم يكن هنالك مويد يحفظ وجوده 
وقد وجد هذا المويد ي دعوى اقیمت من شخص يدعى ماربوری حسام لا عام؟ ١4١‏ 
على آخر يسمي ماد يبسون - 168818085 ومنحت فيها المحكمة حق النظر في 
مطابقة القوانين العادية للد ستور : 
ولا ئنسى ونحن في معرض تطور النظام الاميركي » ان نبحث في تطور 
الاحزاب السياسية الاميركية ه.فالاحزاب الاميركية احزاب لا ترتكز على مبادى“ وانما على 
اشخاص ٠‏ رانلا لو استعرضنا الاحزاب في اميرك ٠‏ لما وجدنا الا حزبين فقط هما + 
الحزب الد يمقراطي Democrat Party‏ والحزب الجمهيورى ع2 
#سدط اطاط وها خزبان نشأًا بعد الاستقلال الاميركي ه حين كانت هنالك 
النزعتان الاتحادية والانفصالية ه تتجاذبان البلاد فكان كل حزب منهما يمثل نزعة 
معيئة واستمر الحزبان حتى بعد حل مشكلة الاتحاد والانفصال ووقد برزت في 


اميركا احزاب اخرى صغيرة ۽ كحزب الشعب OA 1A۸) ۴٥٥و101 ry‏ 


, «حزب التقفد مين وم2و1وووسوومط مطلم القرن العشرين ) وحزب الممال الامسسسيرك 


نكل٠ه‎ ) ۱۹۳١ تنمواموجة ( أنشي* ني ولاية نيويورك عام‎ Labour Party 
هذه الاحزاب الصغيرة لم تستطع ان تثبت وجودها ء فانضمت الى احد الحزبيسن‎ 
وهئالك محاولة جديدة ييذلها ولاس 6 لخلق حزب جديد‎ ٠ الكبيرين‎ 


fous‏ .6ه 
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ل ۸ — 
يساق ( الحزب التقدس ) Party‏ ress1steعoا‏ وقد كان للتنظيمالحزبي 
الاميركي نتائح دستورية هامة ءال أن رئيس الجمهورية بدل ان ينتخب من قبل الشعب 


على -درجة واحدة اصبح ينتخب على درجتين من قبل الناخبين الرئيسيين الحزبيين 


الذين ينتخبهم الشعب ٠‏ لان الاكثرية التي سيفو ينا" الركيشس من فوا الناخيين ات 
الرئاسيين تخي اكثرية من الشعب الذى انتخب هولاء الناخبين ٠‏ 
كما ان هذا التنظيم الحزبي اوجد نيعا من المناوبة Alternat‏ 


بين الحزبين في تولي الحكم هم ان الامر الذى يستلفت الانطار ويثير الاستغراب هو 


( نظام الخلع) 2 ومموصرق_11ممة ه الذى طبق في القرن التاسع عشر ٠‏ وبمقتضاه يقيل 
الحزب الحاكم كل الموظفين المنتمين الى الحزب الاخر ٠‏ ليستبد لهم بموظفين من حزبه ٠‏ 
لكن البلاد سارت منذ مطلع القرن العشرين على نظام يفصل بين الادارة والسياسة ٠‏ 

هذه هي لمحة من نشو“ النظام الرئاسي كما اوجدته حرب الاستقلال 
الاميركية ه ركما هدل على مر العصور ه ولقد لجأت اليه الولايات المتحدة الاميركية لتوجد 
حاكما قديرا وشعبا سيد! في غير اطار الملكية العتيق الاسود ! ٠‏ 
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الفصل !ثالث 1 
الثورة الفرئنسية ٠٠‏ هادمة العروش 

فرنسا في ظل ممثلي_الله ٠‏ كانت الثورة الغرنسية خاتمة المطاف في ساسلة الاحداثالتي 
غيرت المفاهيم الد ستورية وبلورتيا في شكلها الحالي ٠‏ والثورة الفرنسية كانت حريا على 
القديم ووبوقا. ايقظ الشعوب وفجر بركان الحرية » هذا البركان الذى صب حممه المباركة 
على اوروبا جميعهاً ٠‏ 

كانت فرنسا في عيد الحم الملكي المطلق ٠‏ خير مثال للاستبد اد والظلم ٠‏ 
نقد كانت تحكم حكما مطلقا لا تحده أية سلطة ٠فان‏ مجلس الطبقlت Etats Genera‏ 
والمجالس الاخرى كانت قد كفت عن الالعقاد مذ زمن طويل » وكان‌المعتمدون سب 

سملم ةط 1es‏ يملكون سلطة تكاد تعادل سلطة اتملك حتى اننا 
نجد احد كبار موظني المالية Finanéier Law‏ ول ' لم اکن لاصد ق ابدا 
ما رأيته اعناء تولي ادارة البالية «فصدقوا ان مملكة غرنسا محكردة بثلاثين معتمد!» وانه 
ليس لكم لا برلمانات ولا مقاطعات ولا مجالس ولا حكا, عبل اكاد اضيف ولا ملك ولا وزرا 
نان سعادة وشقا“ المقاطعات معلقة بهولاء الثلائين معتمدا ”* 

اما القضا* ان بعيدا عن النزاعمة هاف كان للهداياالتي تدم المقضأة 
القول الفصل في القضانيل؟! ١٠م‏ ان التكانيف العامة كانت موزعة عا سكا وخالشرائب 
وقف على طبقة الرعاع وجمزج » اما الاشراف وامأ رجأل الديي انرا محعفين منهاه بل 
انهم كانوا يجبون من الرعاع ضرائب خاصة ٠‏ ركانوا يستذاءمون اللمحمل في أراضيهم دون 
اجر ه كما الهم كانوا يعامارنهم معاملة قاسية ولقد ورد ني دفاتر 099018258 الاشراف 
التي قدموها لمجلس الطبقات عام ET‏ : 
ان يحملوا بندقية أو يلبسوا هم ونساوهم.كدا يلبس الاشراف هوان يرت وأ الحرير والمخمل 
تحت طائلةغرامة مقدأرها الف قطعة أ.مبية كنع 

هذا الى سو الحالة الاقتصادية ٠‏ رغم كثرة الضرائب وثقليا ١‏ ويكامة نان 
فرنسا كانت قبل الثورة بالنسبة الى طبقة العوام وجحيما لا يطاق ٠‏ مسا مهد للثورة ان 
تنفجر ٠‏ فتقوض الحكم المطلق, رن برأسر, الملك وتهي * ۰ طماءا وأيرأ ٠٠٠‏ 


۲ 
یبا 


يجب أن يحرم على أنراد ' 


د سكوزر ١7*9١‏ الملکی ولم تأت الور 7 a‏ 3 + سور 1 4 يل م أ امستطليه أن 
ج ١‏ 1 1 


ne‏ د 
س س د س س نی ت سے ت س س س سم 


ب e‏ موسي اوس یھ م پا لے ےا ےا ۲ سو یمد سمو ت 


7 Auedee Bonde 1 Precis d'histoire du DROIT FRANÇAIS P : 256 ٠ راجع‎ (1) 
2260 Bonde : Precis de Droit Constitutionnel P :795 et SUV, + راجم‎ () 


és Bonde +: Prec{is d'histoire du Droli Francais P +: 223 3 راجع‎ (۳) 


AMedee BONDE $: Precis de Proit Constitutionnel P:I95 228 
راجع د‎ (£) 
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ب لان د ش ٠.‏ 
د ستور ملكي تمثيلي منح السلطة التشريعية ( لميئة تشريعية  )‏ 1512615جه.آ Corps‏ 
مؤلفة من سبعمائة وخمس واربعين نائبا ينتخبون التخابا غير مباشر » على ان القوانين 
التي تصدرها هذه الهيئة لا تصبح 'اغذة ما لم يوائق عليها الملك الذي يمكنه يما له 


من حق الرفض المطلق كدق جونة مهولا ان يعطل تنفيذ القانون ٠‏ 
وهكذا اوجد دستور ٠۷١١‏ فكرة الحكم التشيلي + على انه ابقى السلطة 
التنفيذية ني يد الملك ء الذى اعتبره شخصا مقدسا ‏ ` ll Porsonne Saoree‏ 


الوزرا* فهم اشخاص يساعد ون الملك في اداء وظيفته ٠‏ وهم مسوولون امامه هويعيئون 
من قبله ه على ان لا يكونوا من اعضا" الميئة التشريعية تحقيقا لمبدأ فصل السلطات ه 
وكذلك نان الملك هو الذى يقيلهم ه وهم يقومون بدور فعال ان لا يمكن للملك ان 
يوقم على وثيقة ما لم يقترن توقيعه بتوقيع الوزير المختص ٠‏ واننا لنلمس في دستور 
۱ افكار مونت كيو وروسو ء ولستشم فيه روحيهما ه وهذا ما جعله عملا فلسفيا اكثر 
حا ميا" + ٠‏ ' 
تحت سكين المقصلة ؛ وني “٠‏ ايلول ۹١‏ ه حلت الجمعية التاسيسية الرطنية الت 
وضعت دستور 7917| وليحل محلها الجمعية التشريعية » التي الل ا سو 
جديدة عديمة الخبرة ه بعد ان قررت الجمعية التأسيسية أن اعضاءهالا يمكن انتخابهم 
في الجمعية التشريعية وقد حلت الجمعية التشريعية نفسها » بعد ان اعلنت توقيف 
لويس الساد س عشر اثر منشور د وقبرونزويك ء وهكذا عادت الانهخابات لتحمل الى 
فرنسا ( الموتمر ألوطني ) convent1on Nationale‏ الى اعلن الجمهورية 
بعد ان اعدم الملك ه وخلق ( لجنة السلامة العامة ) Conkté de Salut Publ?‏ 
التي عمد اليما بالحفاظ على الامن «فخلقت لهذا الغرض عهذا من الطغيان الاحمر 
قل ان عرف له التاريخ مثيلا ٠‏ ولم يلبث ان انتهی بانتها' ررېسبور تمه 1م۴۲ 
في O ٩‏ 0 
د ستوران_ ٠‏ يطبقا ٠‏ عمد الموتمر الوطني الى لجنة سماها ( لجنة الد ستور ) 
ج onte‏ » تتألف ني اغلبها من جيرؤنديين  61٣٥٣118‏ 
في وضع دستور © نوضعت ني ها شباط ۱۷۹٣۳‏ دستورا لم يحز رض اليعاقي-ة 
Jaen‏ الذين وضعوا دستورا آخر هو دستور 4؟ حزيران ۱۷۹۳ الذى تبني 
نظرية روسو في العقد الاجتماعي والسيادة القومية ١ء‏ واقر النظام النيابي »كما E‏ 
فى اوله (اعلان حقوق الانسان ) | (la Declaration des Dyoits de 1'hormme)‏ 
7 كانت الحال في الدستور السابق و ولكن مع بعض التعديل ٠‏ فالسساواة 121156'طا 
التي لم تكن مدرجة في عداد الحقوق الطبيعية في ظل دستور ۱۷۹۱ ٠‏ اصبحت في 
رأس هذه الحقوق في دستور ٠۷١۹١‏ وقد حافظ هذا الد ستور ايضا علي نظام المجلس 
الواحد » الذى جعله منتخبا لسنة واحدة » تمتينا للارتباط بين المجلس واإْشعب وحم 
عدد النواب بمعدل ناتب لكل الف مواطن ٠ه‏ وقد عهد دستور ۱۷۹۳ بالسلطة التنفي 
oo fees‏ 


rt 
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e‏ کس ګر “لكر 5 علس سثيذى Consesi] Excocutif f‏ مولفب من أريع وعشر 


دحك 4 


شخصا ٠‏ واحدا عن كل مقاطعة )هم6( ممينين من قبل الهيثة التشريعية من 
قائمة تضعها الميثات: الانتخابية وعتقدهغ ج516 Assembles‏ أما السلطة انقضائبة 
فمعهودة الى قضاة منتخبين «لمى أن هذا الدستور 'يضا لم يقيض له أن يطبق اذ أن 
الحوادث السياسية سرعان .أ تعاقبت على فرنسا محللا دوليا قد تأئف للقضاء على 
الثورة »وهجمت جيوشه مني الجمهورية الوليدة » حتى اصبحت تمدد باریس ؛ فرجا ت 
الحكومة ان الامر يتطلب حكرية ثورية » معلق تطبيق دسترر السنة الثانية » واتى قانون 
٤‏ بريريال Pra3rial‏ لينظم المصسكية اندثورية Revolutionnaire‏ 21 نا 11 
الي اشاعت الارهاب في ارجا“ البلاد ٠‏ 
السنة الرايمة ؛ إم تحتمل البلا ارهاب المحّية الثورية طويلا ٠‏ فهبأت الجمعبة 
EER‏ ن أقر ني ه فروتئتيدور Fructidor‏ من أأسنة الثالثة المثورة + عاد ق 
عليه الشعب ن ۰ افررکتید ر + أيعلن بمرسن 518 في ١‏ فاند مير Vendemîalre‏ 
من السنة الرابعة ٠‏ 
وقد اقر-. هذا الدستور الثالت النظام الجمهوريئ. كما اقرز الانتخاب ألدقي. ٠‏ 

وال الجديد الى اوجده هو نظام المجلسين + وتوسية ملاحيات الساءاة التنايددية 
وقد د فع الخوف من اموك ة الى الطغيان والارهاب 6 وأضصيه الى أن بضحوا پجا نس 
( بيان حقوق الانسان ) الذى كان مثبتا في الد ستورين اااي ا اخ سنوت( اغلاق 


94 0 ب : i e‏ 
الواجيات ) evor s(‏ هونا cara‏ 4 بتضمن تسع مواد ۾ كما ان المساواة تي 


( بیان حقوق الانسان ) لم تعد تتصدر ألقائممة في هذا الد ستور ۾ بل حات محلهاأ 


الحرية La Liberte‏ : 
والملحوظ أن د ستور السنة الثالثة ر2 من ا مولتسكيو © مگمو.' سو 


۳ الذى لهل من انكار روسو ٠‏ | 5 
حكومة_القناصل_ودستور السئة الثانة_, لم يدم دستور السدة الثالثة 


م جد بوک 


م ان الوضع ي برنسا © م يلبث أن انقلب ه فأستلم بوي Bonaparte‏ 
3 5 علاعة 1 ١ e‏ یره شد ب لور علا له ي 
زمام الامور ئي حدرمة القناصل ألثلاثة 6 ي عندات لی کم بوص و 


قبل الشمل: بين - ه لکن عدل من قبل بونابرت ليلام طموحه ولم_يتضمن هذا _ 


نه و بيو عم سس سه سس مسي ١‏ لج Se‏ 


)١(‏ من هذه المراد : أن كل وأجبات الانسان تصدرعن مبد أين ا الطبيدة ني كل تاب 
هما ١‏ "لا تفعل u‏ تريد ان يفعل الناسبك * و "واصنع للناس! لخير آلف ى تريث 
أن يصنعوه لك n RE‏ 
لا يمكن أن يكون الانسان مواطنا صالحا ما لم يكن ابنا صالحا ووابا صاامحا م وأ خاصا نحا 
وصد يقأ صا لحا وروج أ صالحا (مادة 4 )ه 
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الدستور فى مقدمته ( اعلان حقوق الانسان ) بل استعيض غن هذا الاعلان بموان مافوقة 
تبحث ني حصائة المسكن وبعض الحريات العامة ٠‏ وقد اقر الالتخاب العام «بدئيا لن 
النظام المعروف ب (هرم de 51 E‏ ع 1إسدموم قد جعل. هذا 
الانتخاب العام مقيدا وباهتا 
امن اطورية _نابوليون + دام هذا الوضم الى ان اتى ني العام الثاني عشر للثورة »قانون1 
اقره مجلس الشيوخ يعرف بال Senatus Consultee‏ تخلق الامبراطورية د 
ونصب تابوليون بونابرت وامبراطورا على فرنسا ه كما ضيق من صلاحيات المجلسالمنتخب 
يزيد من صلاحيات الامبراطور الذى اعطاء بالتالي حق اصدار مراسيم تشريعيب-ة , 
ret 11s‏ ومکذا اوجد ني فرنسا دكتاتورية تمسك بزمام السلطتين التنفيدٌ والتشر 
عود على ينيد : لم يتألف نجم نابوليون #فقد هجمت اوروبا لتحظم التاج الامبراطررى 
الفرنسي ١‏ فطوحت بالامبراطورية ونفت الامبراطور وشكلت في فرنسا حكومة مرقتة من خب 
أعضا* لتضع د ستورا جديد!ا نكان دستور ١‏ نیسان ١81١4‏ الذى اعطى مجلسالشسية 
نصيب الاسد من السلطة ٠ه‏ مما دفع لويس الثامن عشر 77115 وكدمة الملك الد ى 
اختارته اوروبا لفرنسا »واقر مجلس الشيوخ ملكيته ۾ الى ان يعارض هذا ألد سور 
لانه اراد ان يكون نحة مریم منه يحدد مضمونها كما يريد © وه؟ذ! .ةا 
الكسندر الاول امبراطور رسيا ومنح لويس الثامن عشر فرنسا في جلسة افتتاح المتدر 
التشريعي (الوئيقة الد ستورية ) 1a Chare Constitutionne e‏ المورخة ؟ حزيران ° ١1‏ 
تتضمن هذه الوثيقة ( بيان حقوق الائسان ) بل تجاهلت الثورة التي 
حدئت تماما » وعاد ت فاقامت الملكية على نظرية الحق الالهي ‏ 21715 Droit‏ واقرت 
نظام المجلسين ؛ مجلس الشيوخ Chambre de Pairs‏ ومجلس | لنواب Ch. de‘Deputes‏ 
كما انها اعطت الملك سلطة اصدار مراسيم تشريعية لها لم تنجح ني تجاهل ااأخثورة 
تماما ونان الشعور العام قد تبدل هوهكذا وجد الملك نفسه مسوقا الى ان رضمت.! 
بعض الحريات العامة كالمساواة امام القانون » ومساواة التكليف. !اضريبي يحرية العبادة 


جزيرة البا هضرع فاستقبله قواد جيوش لويس الثامن عشر بدموع اأفرح بعد ن 
كانوا متوجهين لمقاومته »فدخل باریس ني ٠اذار ۱۸٣١‏ ني عاصفة من اهازيج ان 
واكاليل الغار ه في حين غادرها الملك الذى نصبه الملوك مسرا الى الشمال ٠٠٠‏ 
اوصى نابليون بنيامين كونستان Benjamin Constant‏ بان يضح 
د ستورا تتجنب فيه أخطاء دستور لويس الثامن عشر ا في ٣-۲٣٣‏ يسان | 
)١(‏ بق هذا الاسلوب على أن ينتخب الشعب اخ عأمأ مند وبين ينتخبون بد ورهم :من .. 
وهولا* ينتخبون عشرهم ويختار مجل سالشيوخ من هذا العشر الاخير اعضاء مجلس النواب 
واعضا" المحكمة والقناصل وقضاة التمييز ومفتشي المحاسبة ٠‏ 


سه اي سي لب e‏ 
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Acte Ad_ * دستورا سماه نابوليون * العمل الاضافي لدستور الامبراطورية‎ ٠٥ 
ditionnel aux Constitutions de 1'Fmpire : 
ولقد جعل‎ ٠ معدلا‎ ١41١1 والواقع ان هذا اند ستور لم يكن غير د ستور‎ 


'الامبراطور يشارك المجلسين ني السلطة التشريعية هوحذف النص على دين الدولة ه 


وجعل الوزراء يوخذون من اعضاء المجلسين واوجب ان يوقعوا على جميع اعمال الحكومة 

لكن نابوليون لم يستتب له الامر ء فان جيوش الملوك المتحالفين قد قهرته ه 
فكانت موقعة واترلو مم1رجدمج نهاية النهاية ٠٠‏ 

ومكد ا عاد لويس الثامن عشر ليعتلي العرش الذى هرب مله منذ ماثة يم 
ویس ٠‏ بعاد معه دستور ۱۸۱۲ ٠٠‏ ۰ 
ورڈ ۱۸۳۰ ودستور 4! آب ۱۸۳۰ ٠‏ لما اعتلى شارل العاشر 03+15 العرش 
اختلف مع مجلس الثواب بتعبينه دوبولينياك مصسهئلد< ۷.2 وزيرا #فاصدر اربع 
اراد ات Ordonnances‏ يقيد فيها حرية الطباعة هويعيد المجلس السابق 
المحلول ويغير النظام الانتخابي «فحدثت ثورة ١ ۱۸١١‏ وهي ب شارل العاشر الى شربورغ 
وهكذ!ا شغرض العرش + فنود ی بلوييس فيليب د وق أورليان Louis Philippe‏ 

dren‏ ومدق ملكا على فرئسأ ه ووضع د ستور ۱٤‏ آب ۸۳۰ الذى كان تمد بلا 

لدستور ١814‏ والذى لم يكن له صفة هبة ملكية ‏ همت ٠»‏ وانما كان قانوفا 
وضعه المجلسان ووافق عليه الشعب ٠‏ وقد انميت فيه السلطة التشريعية على حسلب 
السلطة التنفيذية ه بحيثتمارس السلطة التشريعية رقابة على الحكومة والادارة ٠‏ 
ثم كانت ثورة ١844‏ فدعيت الحكومة 


تة 1۸۸ ود سور شين الثاني ٤12د‏ 
الموقتة في ١‏ أذار ء الى انتخاب جمعية تأسيسية وضعت دستور ٠‏ تشرين الثاني 1۸٤۸‏ 
الواحد ء كما نص على مسؤولية رئيس الجمهورية امام محكمة عليا «فبين كيفية تأليفها ٠‏ 
لکن هذا الد ستور لم يتضمن رغم د يمقراطیله ( اعلان حقوق الانسان ) بل اكش بالنص 
على كثير من الحريات العامة في مواد متفرقة 
عوداة الي _الدكتاتورية ٠‏ استيقظ الباريسيون ني صبيحة ۲ كانون اول ١80١‏ ليجد وأمرسو 
ملصقا على الجد ران بترتي لويس نا بونا برت lous Bonaparte‏ يتضمن حا, المجلس 
التشريعي ( الجمضية الوطنية ) ومجلس الوزرا“ وواقرار مبدا الانتخاب العام ٠‏ 
وقد حدث ني ١٠‏ كانون أول استفتاء 51651861+6 لتخويل لويسنابوليون 
سلطة وضع د سشور جديد ٠‏ وهكذا وضع د ستور ١4‏ ګانون ثاني ١855‏ الذي 'ادى 
بلويس بوا برت رئيسا لمد هة عشر سنوات ۾ واقر مسووليته امام الشعب 0 وملحه سلطة 
واسعة ٠»‏ قياد ة الجيش ٠‏ اعلان الحرب + توقيع المعاهدات واقتراح القوانين ه حق 
المفو ه وجعل الوزراء صسؤولين افراديا لا على التضامن ٠‏ واعاد الد ستور نظام المجلسين 
٠ش‏ سيرخ يتألف من الكرا يله 
e‏ / ورم 
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ا 
Carna‏ والمارشالات Mare chaux‏ وقواد البحر Amiraux‏ 

وشيوخ , لاع د و56 معينين من قبل الرئيسش ۰ 

واننا لنلاحظ ان هذا الد ستور خلق نظاما هو اقرب الى النظام الرئاسي 
منه الى النيا بي ۾ أذ جعل التفوق السلطة التنفيذية ٠‏ ثم لم تليث قوانين لاحقنه 
Senatus_Consultes ۰‏ ( ۷ تشرين ثاني ٠ ۱۸٥۲‏ 9 كانون اول ؟5هم١)‏ 
ان اعطت الصفة الامبراطورية للويسنابوليون +ومنحته حقوقا لم تكن ممنوحة له .في ظسل 
الشفون ٠ه‏ جلى ان نالك کان له ره قل ای ءاد شور قرانيق وضعت صلاعيات 
المجلسين ْ ظ 

رفي ۲۱ اذار ۱۸۲۰ طلب الامبراطور لويسنابوليون من السيد اميل 
اوليفيه 0111465 B41‏ ان يضع دستورا يكون تعد یلا لد ستور ۱۸١۲‏ ۰ نوضع 
دستور ۲۸ نیسان ۸۷١‏ الذى اعاد النظام النيابي واقر دسوولية الامبراطور امام 
الشعب ونزع الصلاحيات التأسيسية التي اعطيت لمجنس الشيرخ هليصبح مجرد هيئة 
تشريعية كما اقر هذا الدستور امكان انتقاء الوزراء من اءضا" المجلسين وسروليتهسم 
السياسية بالتضامن ٠‏ ا 
عودة الح الجمهورية_ و.وكانت موقعة سيدان Sedan‏ هناسر الالمان الامبراطور ه واعلن 
نواب السين الجمهوزية ٠‏ وشكلوا حكومة موقتة ٠‏ ثم تشكلت طرضية 108ههع 201 لتنظيم 
المقاومة ه 0 الناخبون لانتخاب جمعية وطنية Assenblee Nationale‏ 5 
لتقرر الاستمرار في الحرب أو الصاح وولما كانت البلاد أضحت بدون دستور نقد وجد 
هذه الجمعية لغسها ثم كونها لا تتمتم بالصفة التأسيسية :«جبرة على سن د ستور 
جديد ه وهگذا سنت دستور ريفيه  ۸1e‏ ”اغناخ دخوممع ٠١‏ الذى اعلن الجمهورية من 
جديد واقر مسؤولية رئيس الجمهورية امام الجمعية » كما اقرمسوولية الوزراء ٠‏ 

ولم يلبيث ان صدر في ۳ إذار ۱۸۷۳ قانوئ لاحق فعدل الدستور 
مقيدا صلاحية رئيس الجمهورية ه كما أنه حد من سلطته ومنحه مقابل ذلك حق رفضٍ, 

ماه يجيز له ان يطلب ضمن مدة ثلائة ايام «وبرسالة معلاة اعادة مناقشة القوا 

التي اقرتها الجن ' 

وكان رئيس الجمهورية تيمر ووز ينزع الى الاستبداد بالراى ٠‏ معتمد! 
علق ما يتمتع به من سلطة في البلا ري الجنعية ومما أثار الئواب ٠‏ فطلبوااستجوابه 
حول سياسته العامة ووكان الاستجواب في غير صالحه 4فاستقال ليترك مقعد الرئاسة 
للمارشال » ما كما هون Marechal Mac_Mahon‏ وقا, حدثت محاولا شلاعادة 
الملكية ه لكن اصحاب الحق بالملكية ابدوا شيئا من الحذر ان اشفقوا من عدم نجاح 
الحركة وهكذا ماتت هذه المحاولات في مهدها ٠‏ 
( لجنة التلائين ) واعادة النظر_ في القوانين الد ستورية ٠‏ وفي ه تشرين ٿا ني AYY‏ 


س س 
> نیپ و مس ب و و د س ی ی ی س 


تالفت لحنة من ثلاثين عضوا للنظر في جميع القوانين . ادن الناشعورية ۾ فاقرت اقتراحا تقد م 
fenn‏ م مه 
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به الحزرال شانغارفيه Genera Changarnier‏ ويقضي بجعل مدة الرئیس‌ماگماهون 
خمس سنوات ه لكن هذا وجد ان المدة قصيرة فطالب بجعلها سبع سنوات ستذرعا 


بان المصلحة العامة تقضي في رأيه بذلك ٠‏ وهكذا صدر قائون ٠١‏ تشرين ثاني 

۳ الذي اقر ( المدة السباعية ) انه 5م56 ۰. ولكن النواب عاد وا فاځتلغوا ني 

هل يقتصر مفعول هذا القانون على الرئيس ماكماهون ءام يسرى على غيره ٭وقدمت 

مشناريع قوانين للجئة الثلائينية اقرت كثيرا منها كالقانون الذى يجعل رئيسالجمهورية 

منتخبا بالاكثرية المطلفة :من المجلسين «وكالقانون القاضي بتنظيم السلطات العامة ٠‏ 
وهكذا صدر عام ذ۸۷ جملة من القوانين الد ستورية ٠‏ اعيد النظر يها 

مرتين ؛ المرة الاولى في قانون ۲۱ و۲۲ حزيران ۱۸۷۹ ٠‏ الذى اعاد مركز السلطتين 


< التنفيذية والتشريعية من لرا الى يس ١‏ والمرة الثائية في قانون ١6‏ اب 1۸۸٤‏ 


الذى نص على انه في حال لتجلس النواب «تجتمع الجماعات الائتخابية ‏ _1م0 
léges Electoraux‏ لتنتخب محلسا a‏ مهلة شهرين كما لق يات 

اخرى اهمها عدم امكان انتخاب شخص لرئاسة الجمهورية هينتي الى الاسر التي حكمت 

فرنسا ه واعلان ان الشكل الجمهورى للحكم لا يمكن أن يكون موضع تعديل ٠‏ 

دستور ١١11‏ :وني عام ٩٢‏ وجدت رسا ان دستور ۱۸۲١‏ وتعد يلاته تلام 

0 جمعية تأسيسية وضعت دستور ١1543‏ الذى اعلن استنساكه بالجمهورية 


السياسية من ملكية الى امبراطورية الى جمهورية © استقرت فرنسا على د ستور جمهورى * 


نقد فاز الشعب الفرنسي ني معارك عديدة كان الملوك والاباطرة يحاولون فيها ان 
يتغلبوا على نزعة الحرية يعلى تراث عظيم من المفاهيم الد يمقراطية ٠‏ لكن الفرنسيين لم 
تمح من اذهائهم صورة الملكية القاتمة الرهيبة وولم تبعد عن ذاكرتهم كثيرا مراحل 
جهاد هم الاحمر ضد اصحاب الدما* الزرقاء فاستمسكوا بجمهوريتهم وبنظامهم النيأبي ه 
وهكذا رفع في فرئسا لوا" الحرية على سارية من الجماجم الملطخة بالدما“ ! 
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2ے 
القسسم الثائي 


النشسسمم البرلمائيسة 
ني 
الواقع التطبيقي 

بعد ان.جلنا ني عالم الفكر وفي القسم الاول من هذاه الرسالة «فتألمنا 
مع سقراط وآمنا باخلاقیته «بعايشنا افلاطون ني (جمهوريته ) ثم هبطنا مع ماكيافيلي . 
واضرابه من الابراج الذهبية الى الستنقمات الضحلة ولترتفع من جديد مع فلاسفة 
القرن الثامن مشر في اشراقة رائمة روعة الشفق القريزى ٠ ٠‏ 

ود أن تضرقنا ن سرعة خاطفة صفحات من التاريخ الد ستورى كان 
لها شأن ني بنا“ النظم البرلمائية والحقوق الد ستورية * 

بعد هذه الرحلة الفلسفية التاريخية نعود الى ساحة الحقوق لنفحص هذه 
الالات الضخمة التي تعمل بالتظام ه هذه الالات المسماة " النظم الد ستورية ” فتحللها 
إلى اجزائها الدلادة 0 تنكب عليها اند رسها ه فنبحث في باب اول ( السلطة التشريعية 
ثم التعرض في باب ثان ( للسلطة التنفيذ ية ) لئد رس في باب ثالث ( السلطة القضائية ) 
مقارنين في بحثنا ودراستنا هذه النظم البرلمائية » بعضها ببعض وفاضلين بينها 
في شي“ من التبسط والتفصيل ٠.0‏ 
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ق 
الباب الول 
اللطة التشسسريمية 

كتشترك النظم البرلمائية الثلائة بوجود سلطة تشريعية فيها ٠‏ على ان الخطوط 
الكبرى «لاختصاصات هذه السلطة وعلاقتها,السلطتين الاخريين تختلف فيها هذه النظم 
لذلك فساخصص لكل نبحث في السلطة التشريعية فصلا خاصا اعالجه فيه ٠‏ 

الفصل الاول 
المجلس و المجلسسان 

في الحقوق الد ستورية ٠‏ من حيث الهيئة التي تملك ناصية السلطة التشريعية 
تظامان ؛ ( نظام المجلس) Nonocaneralisme‏ و(نظام المجلسسسين.) 

م 81 وهذان النظامان مستقلان عن النظم البرلمائية »اذائهما 
لا يشكلان خاصة من خصائص نمطا هذا النظام أو ذاك ه فقد تكون السلطة التشريعية 
في النظام الئيا بي بيد مجلسين ٠‏ كما هي الحال في الكلترأ ه وقد تكون بيد مجلس 
واحد ٠‏ كما مي الحال في سورية ووهكذ! الامر بالنسبة للنظامين الاخرين ٠‏ على اله 
يستحسر!') في النظام المجلسي ان يكون البرلمان مولفا من مجلس واحد لان في توزيع 
السلطة التشريعية على ge‏ لهذه السلطة في نظام يقس على تقويتها كيا 
يستحسن في النظام الرئاسي ان تتألف السلطة التشريمية من مجلسين لاضعافها كسا 
تظهر عليها سلطة رئيس الدولة ٠‏ ظ 

ولنظام المجلس الواحد ائصار ه كما ان له خصوما «وكذ لك لنظامالمجلسين ٠‏ 
والواقم ان نظام المجلسين او المجلس هو وليد الاحداث التاريخية اكثر مه وليد نظرية 
حقونية ( دستورية ٠‏ ای انه لم یولد لظریا 71مامت م وائما A Posterîor1‏ 
نقد رأينال؟) حين بحثنا عن تطور النظام الد ستوری الاتكليزى كيف نشأ المجلسان ٠‏ 
ان كان ني اركلترا مجلس مولف من الاشراف والاساقفة له صفة استشارية وثم لم تلبث 
صفته ان اصبحت الزامية ٠‏ ولم يلبث هذا المجلس ان ضم اليه فارسان عن كل مقاطعة 
ومندوبان عن كل مديئة او قرية ممتازة ء وانقسم المجلس مع الزمن الى مجلسين «همجلس 
ارستقراطي ` ه للوردات ويضم الاشراف والأساقفة » ومجلس د يمقراطي ١‏ للعموم ٠‏ ويضم ممثلي 
المدن والقرى ٠ : ٠‏ 
ويمكن ان نرد نشوه نظام المجلسين ٠ه‏ بالاضافة الى الواقع التاريخي ه الى 
لنظام الاتحادى اصللهجههةم ٠‏ بحيث تتوزع المقاطعات المتحدة «على التساوى 
مقاعد مجلس واحد «يمثل الولاياتههيئما يتوزع سكان هذه الولايات ١‏ بألنسبة لعددهم 
مقامد مجلس آخر يمثل الاتحاد وهذ!_ط لحظئاه حين بحثنا هن نشسو' النظام 


م لم ل ع و مص مص افص 


)0 راجع: الحقوق الد ستورية للد كتور فواد ا ( محاضرات القيت على صف الاختصاص فرع 
الحقوق العامة )ص ه18 


(؟) راجع ۲ ص ۳۹ من هذه الرسالة و يي A. Bonde:Procts de DROIT‏ 
/٠ ٠و‎ f 9‏ 9 
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الد ستورى للولا بات المتحد ة )١(‏ 
ولكل من نظريتي المجلس رالمجلسين «مو'يدون وخصى ووينكئنا أن لجسل 
آرا“ كل من الفريقين بما ين 
حجح انصار المجلسين ٠‏ يذكر انار اب ني معرض ألد فاع عن هذا النظام - 
الفوائد. الثالية , 
| -_تمثيل_الطيقة الارستقراطية ٠‏ التي هي جزه من الشعب وله مصالح يجب ان 
بدائع عنها ٠‏ تمجلس الشيخ سو ممثل هذه الطبقة لذلك يطلقون عليه اسم ( مجلس 
الاعيان ) وييسمويه ني الكلترا ( مجلس اللوردات ) ويسى ايضا ( المجلس المالبي ) 
ما ددهو في حين يطلقون على مجلس العم اسم ( النجلس الادئى ) 
Mambres Basse‏ „ 
على أن هذا الذى يعد ء ازصار اللوعلسين مزية ‏ يعتيره أنصار المجلسس 
3 مثليه ونقيصه اذ يرون فيه اعترافا ييظام الطبقات الاجتماعية ه أ 
-_تمثيل رأس المال ۽ يقول أنصار المجلسين وان وجود مجلسين ضروری وني زمن 
ا يكون للمسائل الاتتصادية فيه خطورة توازى خطيرة المسائل السياسية + فوجسود 
مجلسين وضرورى. ليمثل إحد هما العمل ١‏ مجلس النواب ) ويمثل الثاني رأس المال ل 
( مجلس الشمرج ) الد ين ينتقون من أصحاب الاملاك ويضرب جنكس ويلدوند ‏ على ذتك 
مثلا مجلسي استواليا الاين تظير نيهن هذه الظاهرة بوضح ٠‏ 
تضيل_الملاطمات في الدولة الاتحادية ١‏ اذ يجب ان تمثل المقاطعات على قدم 
0 مجلس واخد دفي حين تهئل بحسب عدد سكائها في مجلس آخر ٠‏ 00 
> س رفع مستوى أعضا* البرلمان. ٠‏ اذ يمكن اشتراط شروط معيئة في انتخاب مجلسسسس 
الشيوخ وكشرط الكفاءات العلمية او الفبهة او تغيين أناس مشهود لهم بالمقدرة السياسيةء 
وهكذا يوفق نظام المجلسهن بين ميدأ الاقتراع العام وبين اختيار الكفاءات ٠٠‏ 
ه ‏ جودة التشريم :اذ ان خضوع مشروع القانون لتمحيص مجلسين ويرو'دى الى تنخيل 
القرادين وويقول بلفتشلي , * ان الميؤين تبصران احسن من العين الواحدة خصصصا 
اذا ما نظرت كل منهما. من وجهة نيظر خاصة ° 
ْ وعلى ذلك نان تمحيص مجلسين لقانون واحد يو'دى الى عدم اقرار الا الجيد 
من الفوائين على ان هذه الفائدة ينكرها ايصار المجلس الواحد ٠‏ فيقولون انه في نظسام 
المجلس الواحد تتحفق الجودة باعطاء رئيس الدولة حق الاعتراض على نشروع القانون ‏ 
وباخضاع القانون ‏ لقرا “جين وولكن يرد اتصار المجلسين بان تعدد ألقرا"ات أمر شکلي 
فالنواب_ني_ الواقع يوا نقرن علي المشاريع التي اقروها EERE LL‏ 


. راجم + ص 6ع .من هذه الرسالة‎ )١( 

(؟) راجع ٠‏ اصول الحقوق الدستورية » للبروفسور إيسمن هلقريب محمد عادل زميثر ه 
ص ١١‏ وما يعدها والحقوق الد ستورية للدكتور فوا شباط طبعة 1١68‏ ص 
٠١‏ وما Ing‏ هلأودوه لخدم G.Vedel Manuel Elementaire de Droit Gorists‏ 
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سے °۹ س 
س الحيلولة دون استبداد السلطة التشريعية يخس في نظا م المجلس الواحد 4 
أن يتحول النظام الى نظام مجلسي ءفيضع عقاليد الامور بيد السلطة التشريعية اما ني 
حال وجود مجلسين فان مراقبة كل منهما للاخر تمدم. ذ لك هلذ لك يستحسن في النظام 


. المجلسي. ان تتألف السلطة التشريمية من مجلس واحد ٠‏ 


'_-_ازدياد_التفاهم_بين_البرلمان والحكومة_, حين تختلف الحكومة مع احد المجلسسين 
يميل المجلس الآخر نحو احد الطرفين ليرجح كفته «فيضطر الفربق الثاني الى الرضن ؛ 
وهكذأ..يساعد نظام المجلسين على استبعاد اللجو' الى وسائل المئف والاتقلابات ٠‏ 
حجج_أنصار المجلس « هذه هي بنظر انصار المجلسين اهم فوائد هذا النظام «لكن 
لائصار المجلس الواحد حججا أخرى بدورهم نهم يرون ان نظام المجلس الراحد يحقق 
الفوائد التالية ٠‏ ۰ ظ ْ 


١‏ البساطة واختصار النفقات ٠‏ ان.. العام اقل تعقيدا من نظام المجلسب 
وهو يرفر على خزيئة الدولة نفقات مجلس 0 


5 ل تحقيق وحدة الامة_؛ اد أن تمثيل العم بجني ن يقضي 
على فكرة الطبقية هويحقق سيادة الامة التي هي كل غير متجزى* وفني حال وجود مجلسير 
اما ان يختلغا رأيا »فيكون احدهما عندهاءمعبرا عن ارادة الامة اما الآخر فلا «وعند ها 
يجب الغاو'م #واما أن. يكونا متفقين فلا حاجة عندها الى رجود مجلسين ٠‏ على ان _ 
انصار المجلسين .يجيبون هنا بان تجزئة السلطة التشريمية الى مجلسين ليس معناه تجزئة 
السيادة القرمية والا لوجب ان يكون جميع النواب متفقين على رأى واحد ٠وهذا‏ يقودنا 
الى حكم الفرد.وفمهمة البرلمان ليست التعبير الدقيق عن ارادة الشعب وائما من افضل 
القوانين ٠‏ وأقد رها على “تخقيق المصلحة: العامة ٠‏ ؛ 

"_س_تلاني_التصادم بين فسسي السلطة التشريمية_؛ ان وجود مجلسين من شأئه ان س 
يحدث احیانا تصادما بين هذين المجلسين هالامر.الذى لا وجود له في ظل نظام 
المجلس الؤاحد ٠‏ ويجيب انصار المجلسين .هنا بانه في حالة هذا التصادم يكون الرأى 
العام هو الحكم الفصل وكيا ان ن الدستور في هذه. الحاقة يرجد حلا للمعضلة يأن يلجا 
الى اساليب حل احد المجلسين او اساليب اخرى ٠‏ 

؛ ل تسهيلٍ عمل التشريع :ان وجود مجلس واحد من شأله ان يسرع في انجاز القوائيز 


٠ ٠‏ وهذا امر لله أهميته سيما في الاحوال .المستعجلة ٠‏ اما. في نظام المجلسين فنكون كما 


قال فزيكلان صنذاءضوح امام ”عربة يجرها جوادان في .اتجاهين متضادين " ويجيب هنا 
ر المجلسين بأن العبرة في الكيف لا في الم »وان عدم وجود قانون 5 هر خير | 


٠ ۰‏ من وجول 2 0 
1 اعد 00 أت طبقية ا" بالك الارستقراطية علن فرض سيطرتها «على ان ائصاار 


المجلسين يرد ون قائلين ان الطبقات موجودة ءشئنا ام ابينا ١لا‏ بد من تمثيلهما بسي 
البرلان له بر منْ. وکت ا هيا 9 0 e. efe‏ 
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س ١٭ا‏ س 

البرليان ليعبر عن ارادة الامة بكاملها . 

ثم ان مجلس الشيوخ »صحنح اله كان يصطبغ بصبغة ارستقراطية ٠‏ الا أن 
هذه الصبغة قد خفت لتزول ٠‏ وذلك نتيجة لتبدل المفاهيم واساليب انتقاء الشيوخ 
التي اصبحت في كتير من البلاد تقوم على الانتخاب » لا على التعيين ٠‏ ويقول هناجورج 
فيدل في كتابه (الموجز في الحقوق الد ستورية ) * أن مجلس الشيوخ اذا كان قد 
أضطر بلوم ”1۲.21۳ اليسارى الى ترك السلطة عام ۱۹۳۷ هونهو قد اضطر تأرد ير 

٠ )١ اليميني على تركها قبل‎ Tardieu 

كيف يتألف المجلسان + استعرضنا الان حجح انصار السلس الح ودوم اي 
د كيف يتألف مجلس الشيرخ ٠‏ ابالانتخاب العام كما ني مجلس النواب » 
وبذلك ينعدم الفارق بين المجلسين «وبالتالي الحاجة الى ايجادهما معا ٠‏ أمبطريقة 
اخرى ؟ 

يمكن تاليف مجلس الشين بطريقة ة التعيين وكأن يعين من اصحاب بعض 
الالقاب او الوظائف او. كبار رجال الصناعة أو الملاكين الكبار هكما كانت الحال في مجلس 
شيو ١850‏ الفرنسي » وني مجلس شیوخ ۱۸١۲‏ الذى ضم مرشالات وامراء اسطول 
وكراولة واشخاص يعينهم الامبراطور ٠‏ لكن طريقة التعيين من شأنها ان تعظي طابما 
رستقراطيا واضحا للمجلس ٠‏ لذلك لجي* الى طريقة الانتخاب ولكن مع الاحتفاظ يبعض 
ارو بين المي 000001 . ظ 
١‏ سا من حيث المدة , يان تكون مدة اعضاء مجلس الشيوخ اطول من. مدة اعضا* مجلس 
النواب لتحقق فيه صفة الاستمرار ٠‏ كما في ااانا حيث أن مدة الشيوخ هي ست 
سئوات اما النواب فثلاث سنوات ٠‏ 
؟ ب من حيث سن الشتخب_, بان يشترط في الشيخ سنا اكبرا من سن النائب 6 
0 ما حدث في دستور السنة الثالثة الفرنسي ٠‏ 
٣‏ س_من_حيث_طريقة الانتخاب_: بان ينتخب مجلس الشيوخ بطريقة الانتخاب غيرالميً” 
في حين ينتخب مجلس النواب بطريقة الانتخاب المباشر ٠‏ 


٤ 0‏ - من_حيث تمثيل_الشخصيات الامتبارية_, كتمثيل النقابات والجماعات المحليةواليوسا' 


وهعدذا ما تنياه النظامان الفا شستي والنازى اللذان علا مجلس الشيوخ مولغا من ممثلي 
النقابات متأثرين : في ذلك بنظرية برودون في النقابة ' ووو يروم ئهصرة 
هك من حيث الدوائر الانتخابية ٠‏ بان توسع بالنسبة لانتخاب الشيوخ اكثو منهابا لنسبة 


. لانتخاب. النواب يكين عدد الشيوخ اقل من عداد e‏ . 


کچل اياي .دل اد فعة فا ت ووا تعاس انيع تند به الأمترار” 
(1) ر Vedel + Manuel Elementaire de Droit Constitutionnel P ¢ I75 e‏ ,0 


ر 4 3 Meme Lyre Pt‏ 
و اصرل الحقوق الد ستورية للبروفسور ابيسمن تعريب محمد عاد ل زعيتر ص 7 6# ۷ 
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TT 
وهكذا يتأليف مجاس الشيرخ بطريقة الا:تخاب مع مراعاة هذه الفوارق التي‎ 
 نوكي سكثنا ان نضمن/ سبغة الارستقراطية عن هذا المجلس ءوان نشعه ان‎ ٠ بيناها‎ 

فراملا رژهرم بوجه كل مشروع تقد مي 

اما محجلس النواب «فيجب في النظم الثلاثة ه ان يكون منتخبا من قب لالشعب 
والطريقة الاكثر توافقا مع النظام التمثيلي ان كان نيابيا او رئاسيا او مجلسيا ٠هي‏ ان 
يكون الانتخاب عاما ومباشرا ٠‏ وكذلك من صفات النظام التنثيلي ان يكون التمثيل د وريا 
فان وجود مجلس دام هعيشي ابتعاده عن الشعب :والتالي تمطيل الشعب عن استديك 
حقه في اختيار ممثلية »ومن صفاته ايضا أن يكون النائب ممثلا الامة بكاملها ولا 
المنطقة الانتخابية التي انتخب ممثلا عنها هوعلى ذلك فركالته تختلف عن الركالة المعرو؟ 
في الحقوق المدنية »نهو لا يجبر على التقيد برغبات موكليه «حتى ولاببيانه الائتخا بسي 
الذى انتخبوه على اساسه ٠‏ ولا يش تطبيع هولاء الموكلون أن يسحيوا وكالتهم ه فيلفوا 
نيابته ٠‏ وقد اقرت القواعد ااد ستورية عدم مشريعية الاستقالة على بياض ء التي يسلمها 
النائب الى ناخبيه «ليورخوجنا يتس موها حين تتزعزع ثقتهم به وكما اقرت عدم 
مشروعية الوكالة الالزامية التي يعقدها النائب مع ناخبيه موعدلت عن استراط تقاسة 
المرشح للنيابة في الدائرة التي يرشح ننسه فيها ولانه لا يمثل منطقته الانتخابية ع 
وائما يمثل الامة باجمعها ثم ان من صفات النظام التمثيلي عامة هوالنيابي يصورة خا 
وجود برلمان مستقل عن مجموعة الناخبين هفالناخبون تنتهي مهمتهم بالتهاء الائتخابات 
وهذا ما حدا بروسو ان يهاجم النظام التمثيلي بعنف » ويقول + " ان الشعب لايمارس 
سياد ته فيه الا يم الانتخاب وأما بعد الانتخاب فتتعطل مسارسته لها ٠‏ ' 
وظائف المجلسين_؛ الأن بعد ان عرفنا الطرق التي يلجأ اليها لتأليف مجلسي الشين 
والنواب «علينا أن نعرف وهل أن وظيفة هذين المجلسين واحدة أم ان وظيفة احد هما 
تختلف عن وظيفة الآخر ؟ ش 

النظرية السائدة في الحقوق الدستورية ووفي الواقع التطبيقي تقريها هي ان 
وظيفة المجلسين واحدة «لاننا اذا منحناهما وظيفتين مختلفتين ٠‏ لم نعد امام أزدواة 
ني المجلسين ١وانما‏ نكون امام وظيفتين +نتلفتين ٠»‏ يمارس كربلا منهما مجلس واحد 

على ان بعض المحاولات جرت للخررح على الوحدة الوظيفية »ابرزها ماجا' 
في د ستور السئة الثالثة الفرنسي الذى اعطى مجلس النواب حق اقتراح القوام ين » في 
حين اعطى. لمجلس الشيوخ حق الاقتراع عليها فقط دون تعديلها «وتائون 1١15١١‏ 
الانكليزى الدذدى جعل سلطة مجلس اللوردات قاصرة على اكان رفض القوانين التي يميوها 
مجلس العموم «وعلى الاقتراع على القرانين المالية مرة واحدة من غير ان تمدلها ٠‏ 

دذه هي خلاصة الابحاث التي تثيرها نظريتا المجلس والمجلسين » بسطللها 


. 8 5 اث 5 41 
بسطا مجملا 2.5 علدا أن نشم هذين_النظاسرى ف المضان وونحكر لذا ام لذا 
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١ همأ‎ 

والواقع ان النظام الرئاسي يميل الى تبني نظوية المجلسين لاظهار سلطة 
رئيس الجمهورية على حساب السلطة التشريعية ٠‏ أما النظام المجلسي فيميل الى نظرية 
المجلس الوأخد كي لا تتوزع السلطة التشريعية بين مجلسين «فيودى هذا الى ضعفها 

ونظام المجلسين يتفق أيضا مع الدول الاتحادية Etats Federaux‏ 
آي حين پتفق نظام المجلس الواحد مع الد ول البسيطة Btats Unitairees‏ ا 
من ضرورة التمثيل الاتحادى ه حيث يبق المجلس الواحد حافظا لوحدة الشعبود يمقر 
التمثيل «بعيدا عن هذء التفرقة الطبقية التي يوجد ها مجلس الشيوخ ٠‏ كما أله خير 
للعربة ان يجرها حصان وأاحد من ان يجرها حصانان يسير احدهما الى الامام في 


حم سین پسیر الاخر الى الورا* ! 
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سے 1۳ - 
الفصل الثاني 
صسلاحيات السلطة التشسريعية 
السلطة التشريعية هي السلطة التي تمثل الشعب ووتعبر عن ارادة ‏ 
المحكومين 65:ه”اه0 لذ لك منحها النظام المجلسي الاولوية على السلطتين الاخريين ه 
بينما ساواها النظام الرئاسي معهما مع ابقاء كل سلطة تدور في دائرة مستقلة هاما 
النظام النيابي «فرأى انه لا يمكن ان تدور هذه السلطة في دوائرها المستقلة ووانه 
لا پد أن تر مسنناتها بعضها على بعض »لتسير آلةالد ولبة ولذلك اوجد بينها الى 
جانب التعادل ءتماسا وتعاونا يضمنان سير هذه الالة العظيمة ٠٠٠‏ الدولة ! 
ش وسند رس في هذا الفصل «اختصاصات السلطة التشريعية ووئقارن هذه 
الاختصاصات في النظم البرلمانية الثلاثة ٠‏ بعضها بيعض ه٠‏ 
تكاد تتحصر اختصاصات هذه السلطة بالامور التالية ٠‏ 
١‏ الاختصاص التشريعي_: السلطة التشريعية وكما يدل عليه اسمها ءهي السلطة 
التي تقس بالتشريم EY‏ القوائين التي ينبغي أن تسير عليه البلاد .وقد عملت 
الثورات مدفوعة بآراء الفلاسفة لتنتزع سلطة التشريع من الملك وتودعها البرلمان «علسى 
أعتباره ممثل الامة صاحية السيادة ٠‏ 5 
ويمر التشريع بمراحل ثلاث هي ؛ 


1 2 مرحلة الاقتراح 7 ان اول مرحلة من مراحل التشريع هي مرحلة اقتراح القانون 0 


وحق الاقتراح ممنوح في النظام النيا بي للمحا لس التشريعية » فيستطيع كل نائب أن 
يقترح مشروع ای قانون يراه ضروريا للبلاد «على أنه لا تنفرد السلطة التشريعية بحسق 


التنفيذ ية ٠‏ فرئيس الد ولة يمكنه ان يقترح القوانين التي يراها ضرورية » على اعتبار أن 


الحكومة التي هي منفذة القوانين »أكثر خبرة من المجلس بحاجات الشعب ولذ لك منحثت 
هذا الحق تمشيا مع مبدأ تعاون السلطات ٠‏ 0 
٠‏ وقد نقلت بعض الدساتير حق السلطة التنفيذية في اقتراح القوانين منرئيش 
الدولة وإلى الوزرا* »على اعتبار أن رئيس الد ولة غير مسرئول غلا يجب بالتالي منحه 
هذا الحق ٠‏ 

٠‏ اما مي النظام الرئاسي »فان حق اقتراح القوانين محصور مبدئيا بالسلطة 
التشريعية وحدها ه وذلك عملا بمبدأ نصل السلطات على انه لرئيس الدولة ان يلفت 
نظر السلطة التشريمية الى احتياجات البلاد التشريعية ٠‏ 


الى رئيس اللا لحي 
)١(‏ راجع + الحقوق الد ستورية للدكتور فو“اد شباط ٠‏ طبعة ۴۳ - ص ٠١٠‏ مما 
بعدهما ٠‏ 
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E E 
التنفيذية فيها ان يقدم مشاريع قاين للجنفية الاتسادية كنا أن .له أي 'ببيف اه‎ 

في مشاريع القوانين السقدمة اليه للمصادقة عليها ,)١(‏ 

ب د مرحلة_المناقشة والتصويت ؛ هذه المرحلة خاصة بالبرلمان وحده وولا تتدخل فيها 
السلطة التنفيذية في كل النظم ووتكون بأن تحال الاقتراحات ومشاريع القوانين الى لجنة 
مجلسية خاصة تسم ( اللجنة القضائية ) او ( لجنة الاقتراحات ) هفتدرسها وتعيدهاً 
الى المجلس مشفيعة برأيها ٠‏ فيد رسها النواب ويقرونها او يردونها بعد قراءة واحدة أو 


عد ة قرأ"ات بحسب تشري عات البلاد المختلفة ٠‏ 


وفي ا التي أخذت بنظرية المجلسين يعرض فيها القانون بعد أن ب 
يوافق عليه من قبل مجلس النواب على مجلس الشيوخ لمناقشته واقراره ٥لا‏ بد من اقرار 


. المجلسين له حتى يكن نشره ه هذا نظريا وأما عمليا »فان مجالس الشيوخ ضسمرت 


صلاحياتها :من هذه الناحية فأصبحت موافقتها على القانون أمرا حتميا ٠‏ واحتفاظها بهذا 
الحق اضحى شكليا بحتا غففي بريطانيا مثلا اذا آخر مجلس العم مشروع قانون في 
ثلاث د ورات متتالية ١٠دون‏ أن يوانمق عليه مجلس اللوردات يرفع للملك للمصادقة عليه 
دون حاجة: الى موافقة اللوردات ١).ء‏ 
وفي يعض البلاد التي تأخذ بنظام الحكم شبه المباشر Sent_ Direct‏ 

يحتاج اقرار القانون يها الى موافقة الشعب 7 يحد د هأ الد ستور تختلف بين يلد 
وآخر ٠١‏ فسويسرا مثلا ينص د ستورها على ان القوائين الاتحادية تعرض مشاريعها علسى 
الشعب اذا ما طلب ذلك ثمانية كانتونات أو 5٠‏ ألفا من المؤاطنين او كانت مشاريع 
ألقوانين هذه ذات اهمية مشتركة وكانت غير عاجلة ٠‏ ش ۰ 
ح_ ب مرحلة_اصدار القانون ونشره ٠‏ تختض السلطة التنفيذية بمرحلة المصاد قة والنشسر 

في النظم الثلائة ؛ فرئيس السلطة التنفيذية هو الذى يصادق على القائون وينشره » 
بوصفه رئيسأ للدولة ءعلى ان هذا الحق الذدى يحتفظ به رئيس الدولة غدا اسميا 
اذأصبح هذا يصادق على كل القوانين التي ٠‏ تقرها السلطة التشريعية كما هي حال . 
ملكة انكلترا ألان. على ان لرئيس الد ولة في النظام الركئانس حق الرفض+ه7 فله اذا 
لم يصادف القانون هوى في نفسه ان يعيده الى السلطة التشريعية .لتنظر فيه مجددا 
فاذا عادت الى اقراره بأكثرية تعينها الد ساتير وتختلف؛ باختلافها ٠اضطر‏ الرئيس ان ل 
يبرم القانون وينشره ٠‏ وللرئيس ايضا في النظامين النيابي والرئاسي اذا وجد القانسون 
مخالفا للدستور ان يحيله الى المحكمة العليا لتبت في دستوريثه فاذا اقرت دسستوريته 
وجب على رئيس الد ولة اصداره ٠‏ 1 
۲ الاختصاص المالىي_» ٠‏ تختص السلطة التشريعية عدا اناميا 59 ۾ باختصاد 
آخر لا_يقل عنه أهمية ٠هو‏ الاختصاص المالي ٠الذى‏ يتنايل اقرار القوانين المالية سييا 


F.R,Dareste,P,Dareste:Les Constitutions Modernes 7:11 2 + 5 1 ر اجع‎ (۱) 
6, Vedel : Manuel Elementaire de Droit Constitutionnel P + 45 1 3ع( راجع‎ 
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دب 1 سه 

الموازنة التي تهياً من قبل الحكرة ني النظام النيابي ويحال مشريعها الى ( لجئنة 
الموازنة ) في المجالس التشريعية التي تدرسه ولها في بعض الدساتير أن تعدله ه 
على ألا تزيد نمي مجموع النفقات أو الواردات ٠‏ هذأ في الم الثيابي هاما في ب 
النظام الرئاسي عفان جهيثة الموازئة مبد ثيا »من اختصاص السلطة التشريعية وحدهسا 
لانها قانون مالي ي لذ لك كانت تعدها لجان ليابية توكلف كل. سنة لاعداد الموازنة » 
وتستئير غي ذلك بتقارير يقد مها وزير المالية ٠»‏ يبين فيها وضع ألبلاد الحاضر *من حيث 
وجوه الانفاق ومقاد يره وابواب الجباية هعلى ان هذا الاسلوب الذى يتمشى مع مبادى” 
النظام الرئاسي وقد عدلت عنه الولايات المتحدة الامريكية عام ١11١‏ لانها وجدت أن 
هذا الاسلوب يءول فعليا الى أعطاء حق تهيثة الموازئة للسلطة التنفيذية لذ لك افطيت 
السلطة التنفيذية هذه »حق تهيئة الموازنة »فأصبح رئيس الجمهورية يتولى تنسيق 
الموازنة التي 55 مشروعها على دائرة خاصة سميت ( دائرة الموازنة ) ربطت لا بوزارة 
المالية واا رئيس الجمهورية شخصيا وتنقل هذه الدائرة مقترحات الرئيس الى مختلف 


دوائر الحكومة » ويقوم بتنفيذ هذه المقترحات مراقبون في هذه الد وائر ٠‏ مرتبطون بدائرة 
الموازنة ثم . يقدم رئيس الجمهورية الموازئة للكونغرس الذى يقرها او يقترح تعدیلها او 
E‏ 

ويشمل الاختصاص المالي للسلطة التشريعية ٠‏ ايضا أقرار الضرائب غلا يمكن 
في جميع النظم البرلمانية ان تحدث ضريبة او تعدل او تلغى او ان يعض أحد ‏ من 
تأديتها كلا او بعضا الا بقانون »ويحدد القانون طريقة تأدية الضريبة »والحالات التي 
يجوز فيها فرض ضريبة عينية هلان الاصل في الضريبة ان تحدد بالنقد * . 

كما يشمل الاختصاص المالي أيضا عقد القروض العامة »والخاصة + وشح 
الاحتكار والامتياو على شي* من عروة البلائ الطبيغية أو استغلال ا 
محد ول 3 او نظام النقد كما يشمل تدقيق حسابات الد ولة بوأسطة هيئة خاصة 
2 ان ١‏ سات ) * م 
0 3 - اختصاص السلطة التشريعية المالي ءولكن الى اى من المجلسين 
ينح هذا الاختصاص في البلاد التي تحوى بجلسي لواب وشیوخ ؟ 

الاصل إن الاختصاص المالي سيا فى الموأزنة » ممنوح لهما على اا 
ولكن التطور جغل مجلس النواب يستولي على حصة الاسد من هذا الاختصاص شائه في 
بات الاختصاصات ٠‏ نمجلس اللوردات الانكليزى مثلا اذا لم يوافق ي جل e‏ 
الغانون المالي  Money BL11s‏ الذي أحيل. اليه من مجلس النواب بعد اقرارهه 
نان هذا القانون يحال الى الملك للمصادقة »دون ان ينتظر اقرار مجلدي اللوردات ' 


1 ا فار 
اما في خال الاختلاف على ماهية القانون 7 قانون مالي أم لا ءفان 
ا حر O e‏ 
رئيس مجلس العمن ”لووك هر الذي يقرر هذه الأعية اا سس سسحت 


| . 0 ¿ 611ص 44 بد °“ 
)1( راجم 8 علم المالية العامة للد كتور رشيد دقر SE‏ ص 
Georges Vedel ; Manuel Elementaire de DRoit Constitutional Pas. cal. (¥)‏ 
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١‏ سے ٦1‏ ب 
والسلطة .التشريعية في النظام المجلسي تختص أيضا بالامور المالية فتقر 
القوانين المالية والموازئة ٠‏ وتصادق على حسابات الدولة » على القروض التي تعتدها 
الحكومة ( الفقرة ١١‏ من المادة م من الد ستور السويسرى والمادة 1؟ pe‏ 
554 التركي )ء 
؟_ب_الاختصاص السياسي ؛ للسلطة التشريعية عدا الاختصاصين التشريعي والمالي اختِما 
خر على جائب كبير أيضا” من الاهمية ه هو الاختصاص السياسي ٠‏ والاختصاصالسياسي. 
يتبدى بوضوح في النظام النيابي ٠‏ الذى يسح للسلطة التشريعية أن تعبر عن رضاها 
عن الوزارة المولفة ۾ أو عن عدم رضاها ه وعلى ذلك فعئدما يشكل رئيس الوزرا' وزارته 
ني النظام النيابي يعد خطابا يسس ( خطاب الثقة ) يرسم فيه سيأسته في جمييع 
المناحي م حيث يناقشه البرلمان على إساس هذا الخطاب في جلسة خاصة تسى 
( حلسة الثقة ) ٠‏ فاما أن ينح الوزارة الثقة أولا يمنحها اياها ٠‏ 
وكذلك في النظام المجلسي نبان الوزارة تتقدم الى السلطة التشريعية 
ببيان وزارى * لتنال على اساسه الثقة (المادة ٠١‏ من الدستور التركي ). 
اما في النظام الرئاسي فلا مجال لهذا هلان الوزارا" يعينهم رئيس 
الدولة وهم مسوولون امامه » وليس للسلطة التشريعية اى دخل في تعيينهم اواقالتهم 
أو مسووليتهم ه 
وكذلك فان للبرلمان ه في النظام النيابي ءان يناقش الوزارة و 
وسياستيها هوان يحجب عنيا الثقة اذا مأ سارت على سياسة أو أقدمت على ١‏ 


مر يوجبان 
مسووليتها السياسية ٠‏ وفي هذه الحال تستقيل الوزارة يكاملها لان مسووليتها هناءسوولية 
جماعية اهلوا لا e‏ كما | ن للبرلمان ان يحجب الثقة هن وزير بعینه هوني 
هذه الحال تترتب على الوزير مسوولية فردية تلدودزة ا فيستقيل وحده ه 


ادا لم 8 معه مجلس الوزراء ٠‏ 
١‏ واننا نجد ذلك في النظام المجلسي ايضا ٠‏ على ان هذا نظرى 
بحت ه في هذا النظام اذ ان الوزارة في الواقع ه تتقيد بالسياسة التي ترسمها لها 
السلطة التشريمية ه لذلك فان حجب الثقة عنما أمر نادر الحدوث ٠‏ 
اما في النظا م الرئاسي + فان البرلمان لا يملك هذا الحق لان الوزارة 
مسوولة امام الرئيس فقط ٠‏ ولكن البرلمان في الواقع ٠‏ يستطيع ان يوثر على السلطة 
الاي بعدم اقرار القوانين والضرائب التي تقدم مشاريعها ٠‏ كما انه يستطيع أن 
يوثر عليها بما يملكه مجلس الشيوخ من' صلاحية المصادقة على + تعيين الوزرا* ١٠ب‏ انين 
وهكذا يجبر البرلمان الوزارة بمذين الاسلوبين الواقعيين على الداع سياسة معينة ٠‏ 
والسلطة التشريعية تملك اختصاصا سياسيا هاما هو انتخاب ارا 
في النظا م النيابي ٠‏ اما في النظام الرئاسي فان الرئيس ينتخب من قبل الشعب وعلى 
اله انا لم يحصل احد المرشحين للرئاسة على الاكثرية المطلقة في انتخاب ( الناخبين 


rn 1‏ 1 4 د ند نكن 
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1۷ 
الرئاسيين و1هؤ1غدووؤومرم ورههمه51 نان لمجلس النواب ان يلتخب الرئيس من 
المرشحين الثلائة الذين حصلوا على اصوات اكثر ٠‏ 

وفي النظام المجاسي تنتخب السلطة التشريمية الرئيس من اعضائها فقسد 
نصت المادة 17 من الدستور السويسرى وعلى أن الجمعية الاتحادية تنتخب الميئسة 
الاتحادية ( السلطة التنفيذية ) من اعضائها لمدة ثلاث سنوات ووهذ» الهيثة الموالفة 
من سبع اعضاء تنتخب بدورها رئيسا لها )١(‏ وكا ان المادة ١؟‏ من. الدستور التركي 
نصت على أن الجمعية الاتحادية تنتخب رئيس الجمهورية من اعضائها !), 

ولا ننس » ونحن في معرض الاختصاص السياسي وان تذكر صسلاحية 
السلطة التشريعية في المصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية #هلى اعلان الحرب» 
وعقد المدنة واقرار السلم ۾ ويستوى في ذلك النظام النيا بي بالنظام الر'ثاسي والمجلسي * 
ب الاختصاص القضائي_؛ كما ان للبرلمان في بعض البلاد التي تسير على النظام 
النيابي » اختصاصات تضائية فاليرلمان الانكليزى يملك محاكمة الوزرا"ء *اذ يتهمهم مجلس 
النواب باعتياره هيئة اتهامية هامة ثتمثل الشعب بمجموعه ه ويحاكمهم مجلس اللوردات الذى 
يحتفظ منذ القديم باختصاصه القضائي ءالا ان هذا الاختصاص ضاق حتى بات مقصورا 
على محاكمة الوزرا* » وانتقلت صلاحياته الاخرى الى محكمة مو'لفة من قضاة هلا من 
مند وبين *انشقت لهذا الغرض وسميت ( المحكمة العليا ) ٠‏ 

وكذلك في النظام الرئاسي أ« فان البرلمان يملك محاكمة الرئيس والوزراء 
وكبار “الموظفين على الجرائم التي يقترفوئها » فيرتب عليهم مسواولية جزائية دده 
لا سياسية وويتم ذلك باتهامهم من قبل مجلس ألنواب ومحاكمتهم من قبل مجلس الشيئخ ٠‏ 
كا هي الحال في النظام الاميركي الذى يشبه النظام الانكليزى وعلى ان النظام ‏ 
الاميركي يفترق عن الانكليزى بان هذه المسو'ولية بقيت جزائية صرفة تقريبا في حين 
تحولت في بريطانيا الى مسوئولية سياسية ٠‏ 

اما في النظام المجلسي قان رئيس الد ولة والوزراء 5595 امام محكمة 
عليا تبت ني جرميتهم ععلى ان للسلطة التشريمية في الد ستور السويسرى اختصاصسا 
قضائيا هاما »نقد نصت المادة ٠١١‏ منه هعلى أن أعضا“ المحكمة الاتحادية يسمون 
من قبل الجمعية الاتحادية ( 4 

كما ان للسلطة التشريعية في مختلف الانظمة البرلمانية أن تشكل 
لجانا من اعضائها للتحقيق في الجرائم التي يقترفها كبار الموظفين والوزراء واعضا" 
السلطة_التشريمية كا أن ان لها حق منح_العفر العام 
FaR,Pareste? P.Dareste i Les Constitutions Modernes 2:11 P 1 572 ¢ (1)‏ 
(؟) راجع : المرجم السابق ‏ 640 + .1:7 : 


00 Walker, 7 ..„Kerspg ; Our National Constitution P + 87 : 3 (r) 
واولا‎ Dareste , Pg; Dareste 1 Les Constitutions KodernesTEI:sP: 575 راجع‎ )0( 
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على الاكثرية المطلقة في ا نتغةبات الناخبين الرئاسيينٍ ٠‏ 


ب 1۸ .هه 
النصل اثالث 
قة السلطة التشريعية بالسلطتين الاخريين 
تختلف النظم البرلمانية ومن حيث علاقة كل من السلطات معالسلطتين 
الاخريين ٠‏ فبينما يقوم النظام الرئاسي على فصل السلطات و٠أى‏ تجد النظام النياي 
يقم على تساويها وتعاونها ءني حين يقوم النظام المجلسي على اولوية السلطة التشريعية ٠‏ 
وسنبحث ني هذا الفصل علاقة السلطة التشريعية بكل من السلطتين ٠‏ 
في هذه النظم الثلائة هفنستعرض في بحث اول علاقة السلطة التشريعية بالسلطة 
التنفيذية ءلنعالحج في بحث آخر علاقتها بالسلطة القضائية '٠‏ 
/البحث الاول 
) قة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية 
تفترق النظم التمثيلية بعضها عن بعض هفيما يتعلق بعلاقة السلطسة 


. التشريعية بالسلطة التنفيذية وغفي حين يكون لهذ 8 السلطة حق كامل ني التدخل 


ي ظل النظام المجلسي هنرى هذا الحق يضوأل قليلا في النظام النيايي » ليتنعسدم 
تقريبا في النظام الرئا سي 

وتتجلى علاثة السلطة الف بالسلطة التنفيذ ية في الامور التالية : 
أ سه ٠١‏ الوزارة و النيابة : + يتحتم في ظل النظأ م البجلسي »ان تكون الهميئة التنفيذ ية 


جميعها © E E‏ اعضاء البرلمان ءاى. من الذين أولاهم الشعب ثقته ولانه 
لا يجوز أن يتسلم مقدرات الامة شخص لم تنتخبه الامة لتمثيلها . 

اما في النظام النيابي »فيجوز أن يكون الوزير ناثبا ءعلى ان جع 
هاتين الصفتين ليس ضروريا 1 رئيس الجمفورية وفي النظام النيابي *فقد نصت كثيسر 
من الد ساتير النيابية على أنه لا يجوز أن يجمع صفتي النيابة ورئاسة الجمهورية (المادة 
4 من دستور ١180‏ السورى .) ٠‏ ْ 

أما في النظام الرئاسي فلا يجوز الجمع بين النيابة والوزارة او رئاسة 
الجمهورية هلان في ذلك خرقا لمبدأ فصل السلطات هاذ يجعل اعضا" السلطة التنقيذي 
من عداد أمضاء السلطة التشريعية ٠‏ 
؟ -_انتخاب رليس السلطة التنفيذ ية ٠‏ ليس رئيس الجمهورية في النظام المجلسي شوقن 
احد نواب المجلس (') يقس بانتخابه هذا المجلس هنفي الدستور السويسرى تتألف 
الميئة التنفيذية من سبع اعضا" ينتخبهم المجلس الاتحادى ٠‏ 

وينتخب و 6 في النظام النيابي »من قبل البرلمان أيضأاً 
أما ني النظام الرئاسهى »فينتخب من قبل الشعب كما في الد ستور الاميركي ٠‏ علس 
ان هذا الدستور نص على انتخابه من قبل مجلس النواب اذا لم يحصل احد المرشحين 


ira a a u mb mn my سه‎ e ilr 0 


(؟) راجع ٠‏ الحقوق الدستورية للدكتور غود شباط ( ا القبيت على طلاب 
الاختصاص فرع الحقوق العام ص 11١‏ 


1۹ ے 


٠‏ شتراك مح رئيس الدولة في تعيين كبا 


¡i‏ مبدئیا أمأ فى الند لمجلمس هة 
S7 8‏ 5 في النظام الم ه فان 
اللتريسية تستطيع ان تفرض توجيهها على التنفيذية وكيا تستطيع ان تيطل ٠‏ 
لسلطة #وعلى. ذلك : تست : | 0 
1 اليو .> 
7 جي تستطيع التدخل في تعيين كبار الموظفين لان من 
كثر يستطيع الاقل 1 یس 
أ ١ ٠.‏ 
مأ اليلاد دات النظم النيابية وفلا ي . 5 
e ١‏ يابية وهفلا تنص د ساتيرها على أمكان ی 
۰ 8 به في تعيين الموظفين هوان كنت أرى ان النظام النيا 
*أل أن النظام الرئاسي القائم على فصل السلطات يجيز تعيين كبار الموظفي 
من قبل السلطة التشريعية ٠‏ فكيف بالنظام النيابي هالقام على ا ۴ ١‏ 
1 -_منح_الثقة زارة : 3 ظ ١‏ 
1 للوزارة_: لا يمكن في النظام النيا بي لوزارة ان تتربح على دست ! 
7 ر بثقة. | 5 إا 0 . ع#ء 
0 تفز ٌ 0 لتشريعية 6 فحين يولي رئيس الوزرا" وزارته » يتقدم الى الس 
204 0 ا ب يسعى بیان الوزارى ) يضمت 
- زارة في مختلئف الحقول © والاساليب التى ستعمد بها الى 
السياسة فأاما أن تملح السلطة التثي يعية الوزارة الثوة 
N 1‏ ت 5 = ١ ٠.‏ , 
أو الى شخص آخر باعادة تشكيلها 
| أما في النظام المجلسي هفالوزياء اما 
مباشرة كما في سويسرا او 


بي لا يحول 


سيق هذه . 
فتستلم عند ها مقاليد الار 
ن يعهد الى نفس الشخص الاولال 


Deposit 


١‏ اما أن تنتخبهم السلطة التشريهم 
بجاح رئيس الددولة من اعضاء الشلطة: التشريعية عل ١‏ 
ينالو الى ني تركيا , ١ e‏ يعية على أن 

٠ ْ‏ / | 
ورئيس لجمهورية لي النظام الرئا سي 


6 الذ AJ ٠‏ : 
e 00‏ هو الدى يعين الوزرا" وله فير 


نلك 
ى مجعاوليه 23 
5-0 سر ونين له..ولا سلطة للبرلمان فى, ثمى: 
5 ل مناقشة ! si. 57 e‏ 8 يا ا لك ييف 
س ا لوزرا د يحق لاعضا* السلطة 
لوزياة عليها أو بعض أعضائها ی ا 
التي يرون توجيمهما .هذا في النظام 


التشريعية » منفردين ومجتمعين ان يناق 
» وان يوجهوا اليما الاسثلة والاستيضاحا. 
000 النيابي وأنا في .النظام الرئاسي فلا يجسوز 
0 بدأ فصل السلطات يحول دونع فرئيس الجمهورية ما أن ينتخيه الي 
59 ينع على البرلمان ان يتاقشه: في سياسته التي يسير جليها ٠‏ أما في النظ). 

لمجلسي فالسلطة التنفيذية ليست الا اداة : يد السلطة. التش رعة ١‏ 
توجه اليها ما شا'ت من اتد SE‏ 

0 3 7 3 ستيضاحات *بل أن. يكفي ما اتخذ ته تلك السلطة من مقررات 
ا ذز ن السلاح الماضي الذى تملكه السلطة الشريهية في النظطا 
النيابي هو أسقاط الوزارة ٠‏ فان لاعضا' السلطة التشريعية 
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“ان يقد موا للحكومةاستجوابا 
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ملا سه 


يتعلق باحد المقررات المتخذة في مجلس الوزراء ٠‏ وييكن ان يستهدف هذاالاستجواب 


وزيرا واحدا وكما يمكن أن يستهدف الوزارة بمجموعها «ويحال هذا الاستجواب الى 
رئيس مجلس الوزراء ٠‏ للنظر فيه ٠‏ فاذا كان يستهدف وزيرا واحدا رد عليه هذاالوزیر 
ویرد عليه رئيس الوزراء اذا كان يستهدف الوزارة بمجموعها ٠‏ او اذا تضامنت الوزارة 
باجمعها مع الوزير المراد استجوابه ٠‏ واذا لم تقتنع السلطة التشريعية بالرد هحجبت 
الثقة عن الوزارة ٠‏ او الوزير المستجوب بان قررت توجيه ليم اليه ٠‏ فيستغيل عندهااو 
تستقيل الوزارة ه اما اذا تابعت النظر في جدول الاعمال الجا es‏ 
دون ان تسجل ای ملاحظة كان معنى ذلك انها مقتئعة بصواب تصرف الوزير أو 
الوزارة ه وانها اكتفت بالرد الىقدم على استجوابها ولكن التقاليد الد ستورية الانكليزية 
اعتبرت ان الانتقال الى دراسة جدول الاعمال ه دون ان يشفع ذلك بتأييد لتصرف 
الوزير او الوزارة المستجوبة معثاه حجب الثقة عنها ٠.‏ فهيضطر عند ها الى الاستقالة 
اذا كان الاستجواب يستهمدفها كلها هاو اذا تضامنت مع الوزير المستجوب ه كما 
حدث في فرنسا فقد تضامنت احدى الوزارات مع وزير المعارف الذى استجوب لنقل 
معلم ابتدائي فاستقالت باجمعها ٠‏ وقد حدث ايضا أن تضامنت ا أحرى مع وزير 
الداخلية الذى استجوب لمنعه التجمع في الطريق العام فاستقالت ٠‏ 
كما يمكن للوزارة اذا اعتزمت القيام بعمل ذى صفة خاصة او انتهاج 

سياسة معينة ان تطرح. على البرلمان قضية منحها الثقة على اساس هذا العمل أو 
تلك السياسة هفاذا منحها اياها استمرت في الحكم ونفذته والا استقالت ٠‏ 

هذا في النظام النيابي ء اما في .النظام المجلسي +فان الوزارات اكثر 
ثباتا .في ظله منها في ظل غيره حتى ان وزارات سویسوا عرفت بانها ( اطول الوزارات 
عمرا في العالم ) ذاك انها تنفذ السياسة التي تطيما عليها السلطة التشريعية ه 
على انه يحق لهذه السلطة ان تقيل الوزرا“ ( المادة >١‏ من دستور ۱۹۲٤‏ التركي ) 

والوزارة في النظام الرئاسي ٠‏ هيئة تابعة لرئيس الجمهورية فهو الذى 
يعين اعضاءها وهو الذى يقيلهم ٠‏ رعلى ذلك فسسووليتهم السياسية تترتب تجاه رئيس 
الجمهورية وبصورة افرادية وإريروو ين لان التضامن يقتضي 'الانسجام والوحدة ١ءالامر‏ 
المفقود في وزارة النظام الرئاسي ٠‏ 

وهكذا نرى كيف ان الوثارة في النظام المجلسي ليست الا جرا من 
السلطة التشريعية وان ليذه السلطة ان تتدخل في اعمال السلطة التنفيذية صغيرها 
وكبيرها فقد نصت المادة ه من دستور ٠١‏ نيسان ۱۹۲١‏ التركي ٠‏ على ان السلطة 
التشريعية والسلطة التنفيذية «مركزتان في المجلس الوطني الكبير ه كما نصت البادة 
١‏ من الدستور نفسه على أن المجلس الوطني الكبير يتولى السلطة التشريعية بنفسه 


والسلطة التنفيذ ية بواسطة رئيس الجمهورية والوزرا* وعلى ذلك فلسنا ني النظسام 


المجلسي من الوجهة المبدئية ٠‏ الا امام سلطة واحدة ذات رأسين ٠»اى‏ ان السلطة 
fees‏ م . * 
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۷۱ 
التنفيذية من حيث المبداً تتمتع في هذا النظام بصفة سلطة مستقلة ولكنها في الواقع 
ليست الا اختصاصا من اختصاصات السلطة التشريعية ٠‏ 
اما في النظامين الاخرين ٠‏ فالسلطة التنفيذية تولف سلطة مستقلة عن 
التشريعية «وان كانت في النظام النيابي ترتبط مع هذه السلطة بزوابط متبادلة ٠‏ 
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كلاد 
البحث الثاني 

علاقة السلطة التشريعية بالسلطة القضائية . 

ن الاسس التي يقس عليها التفريق بين النظم البرلمانية تكمن مسي 
علاقات السلطتين التشريعية والتئفيذية كل واحدة منهما بالاخرى هاما علاقات هاتين 
السلطتين بالسلطة القضائية فلا تختلف كثيرا ني هذه النظم ء ذاك ان السلطسة 
القضائية سلطة تكاد تكون مستقلة استقلالا تاما هلان المهمة التي تقوم بها مهمة 
خدليرة تستلنم ان تتمتع نمي أدائها ٠‏ باستقلال تام تة .عن كل علاخل+ ةياهن 


للجمين جهاز نزيه يعطي لكل ذی حق حقه ۾ دون أن يخضع في ذلك لتوجيهمعين 


ودون أن يوئر ني قيامه بعمله وعد او بعيد ٠‏ على ان الاستقلال الذى تتمتع بسه 
السلطة الفضائية ليس استقلالا بعيدا عن ان تطاله الشوائب هفائه حتى في النظام 
الرئاسي الذى يقس على فصل السلطات ولا يخلو من بعض اليلنات* 
وسنستعرض الان وفي النظم الكلائة ٠‏ علاقات السلطة التشريعية 

بالسلطة القضائية ؛ ظ 
١‏ التخاب القضاة : القضاة ۽ القضاة هم مزعو العدالة بين الناس ٠‏ لذلك ذهبت كثير من 
النظريات الى وجرب أنتخابهم من قبل الشعب ولائهم يحكمون باسم الشعب» الا ان 
هذا الاسلوب ثبتت له بعد تطبيقه محاذير خطيرة نها ان القاضي اصبح مقيدا 
بالشعب لا بضميره » لذلك عدل عن هذا الاسلرب قي كثير من البلاد »وان کان 

لا يزال مطبقا في بعضما ء كما في انتخاب قضاة الولايات في الولايات المتحسسدة 
الاميركية .ه ولقد استبدل نظام انتخاب القضاة هذا ء بنظام المحلفين »وهو نظام 
اسوأ اثرا ٠‏ وادعى الى تعطيل العدالة ه اذ أن من 7 يحمل الى القضاء 
اناسا ليس لهم من التفكير الحقوقي والنضرج القضائي الا قلبا يتلاعب به المحامون 
الذين يحرصون على ان يلقوا دفاعهم بطريقة مسرحية موثرة وان يحشروا هذا 
الدفاع كل ما يخطر ببالهم من الكلمات العاطفية الرقيقة التي تجعل الساب: المحاغين 
يسارعون الى اتخاذ قرار عاطفي يرضي أذلق المحامين المتراءمين اسانا واقد رهم في 
فن التمثيل و( التهويش ) ! 

الا ان النظم الحالية قد اقلعت ني ٠‏ اكثرها عن نظام المحلفين ٠‏ نظرا 
لمسارئه العديدة واما عن تعيين القضاة ٠‏ فانهم في ظل النظام النيابي يعينون 
من قبل هيئة خاصة هي في التشريم السورى ( مجلس القضاء الاعلى ) كما انهم قد 
ينتخبون »ني بعض الحكومات النيابية »من قبل البرلمان ء كما ني اعضا* المحكمة 
العليا ٠‏ في د ستور 1١9141‏ الفرئشسي ( مادة بره منه ) 8 أما القضاة العاديون 
الفرنسيون فيعينون من قبل الرئيس بعد موافقة ( مجلس القضاء الاعلى ) 608 هلآ 
superîeûr de la magistrature ,‏ 5631 
eks‏ 
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6 
اما في ظل النظام الرئاسي ءفان انقضاة يعينون من قبل رئيسالد ولة 
بعد موافقة مجلس الشيوخ كما هي الحال في الولايات المتحدة الاميركيظ'أه وان كان 

قضاة الولايات يعينون بالانتخاب الشعبي المباشر ٠‏ 

أما ني النظام المجلسي فمن الطبيعي ان يخضم تعيين القضاة لاشراف 
البرلمان ٠‏ الذي يمسك بيديه بجماع السلطات ٠‏ 
5 التحقيق : تملك السلطة التشريعية ان تولف لجانا برلمائية للتحقيق في الجرائم 
التي يرتكبها كبار الموظفين او الوزرا* واعضاء السلطة التشريعية وينبغي على السلطة 
التشريعية ان تسيل مهمة دذه اللجان بان تقدم لها المعلومات اللازمة عن طريق 
ضابطتها الادارية والعدلية وان تضم بين يديها المعلومات اللازمة ٠‏ 

وكذ لك نان دستور الولايات المتحدة يمئح مثل هذا الاختصاص للكونغرس 
كما اننا نجد ذلك في النظام المجلسي فقد لصت المادة ۲۲ من الدستور السويسرى 

على ان التحقيق البرلماني هو من اختصاص الجمعية الاتحادية ٠‏ 

؟ ب الادعاء العام يقى يقس البرلمان(؟: بمهمة الادعاء العام احيانا »ني النظام النيابي 
لا يقرون أحالة رئيس الدولة او الوزراء للمحاكم سرا“ امام مجلس الشيوخ ( كما في 

الكلترا ) أو امام المحكمة العليا ( كما في فرنسا ) الا بناء على ادعاء عام من قبل . 

مجلس النواب ٠‏ ش ْ 
وكذ لك ني النظام الرئاسي فلا تسمع الشكوى: ضد رئيس الجمهورية او 
الوزرا* ما لم يوجد ادعا* عام من قبل a‏ . 
فلا يحال الوزرا* او رئيس الجمهورية الى المحاكمة ما 1 50 السلطة اللي 
وتحيلهم الى المحكمة المختصة 
4 - أكتساب صفة_محكمة_؛: ان البرلمان على اعتبار كوله ممثلا للشعب لذ لك عد خير 
E‏ ن تحاكم اعضاء السلطة التنفيذية ٠‏ وهكذ! نجد مجلس الشيوخ في يلد 
نيابي كانكلترا يقس بمحاكمة الوزراء ليرتب عليهم مسوولية جزائية MEGAMAN‏ 
تحولت مع الزمن الى مسوولية سياسية 51 
وكذلك في ظل النظام 500 ه نان الولايات المتحدة نصد ستور 
مجلس النواب بالا دعاء عليه م واحالهم اليه للمحاكمة ٠‏ 


PETE WT , Gorwin 1 The Constitution and Wh What it means today 25120 ١ 0) 
ر جج ؛‎ 
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ظ لرا والروسا" وواعضاء مجلس الد ولة ومحكمة التميبز في سارستهم الوظائفهم 
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اما في النظا لظ فالغريب ان السلطة التشريعية لا تتمتع بهذ 
الاختصاص رغم كونها تقبض بيد يها على مقاليد السلطات وغقد نصت المادة(١١)‏ 
من الددستور التركيعلى , أن المحكمة العليا مختصة في نظر الجرائم التي er‏ 

لعار : تملك السلطة التشريعية ايضا اختصاصا قضائيا هاما هو حق _ 
المعو و ك في هذا الحق 8 البرلمائية (الثلائة ) ان أن السلطة التشر“ 
ا ل ل ا و مق صر 
على بعض الجرائم التي اقترفت قبل تقديم مشروع قانون العفو ٠‏ 1 

0 يتبين لنا أن للسلطة التشريعية علاقة بالسلطة القضائية ه وان 
هذه العلاقة تتسع في النظام المجلسي لتضول فلبلا في النظام النيابي ثم تشستد 

ئي الضيق في النظام الرئاسي * 
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دب هل سه 


۳ 0 ل الع‎ 1 ji 


ان انتهيئا من بحث السلطة التشريعية «سئنتقل الى بحث 
بارزین ي هذه السلطة أولهما رئيس 


بعد 
السلطة التنفيذية »وهنا نجدنا امام عنصرين 
الد ولة وثائيهما مجلس الوزرا" فتنبحث كلا منهما في فصل خاص 


٠ 


الفضل الاو 
رئيس الد وة 


أن رئيس الد ولة هو رئيس السلطة التنفيذية ٠‏ وعلى ذلك نهو يلعب 


ني النظام الرئا سي د ورا هاما ه ي حين أن هذا الد ور يقل اهسة في النظام 


الثيابي ٠‏ حتى يضول كثيرا في النظام المجلسي ٠‏ 00 
وسنستعرض الان ني ابحاث اربعة كيفية اختيار رئيس الد ولة وانتها 
٠.‏ 5 5 - 0 = أت 1 
رئاسته 8 ملاحياته ٠‏ ولا يفوتنا أن نتعرض الى المسووليا ت التي لك يتحملها واحميرا 
نلبحث ني علاناته بالسلطتين الاخريين ° 
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سه ١۷ت‏ 0 
البحث الارل 
اختيار رئيس الد ولة وانتها* رئاسته 
اختيا رئيس الدولة ؛ ان رئيس الدولة قد يكون ملكا موقد يكون وئيس جمهورية 6اما 
أللكية لا تجدها آلا في بعض الد ول ذات النظام النيابي ذ ال الغلا يتور وجود 
ملك ئي نظام وفاسي هلان الرئيس في هذا النظام «يستند في صلاخياثا الراشعة 
الممنردة له ٠‏ الي رض الشعب نه «المتجلي في الانتخاب ٠والملك‏ يستند في 
ملكيته الى الارث لا الى الانتخاب ٠‏ 
كما انه لا يتصور وجود ملك في النظام المجلسي + لان رئيس الدولة 


ني هفنا النظام يجب أن ينتخب من قبل المجلس وممثل الشعب مصدرالسلطات ٠‏ 


يعلى للك نادنا لن يعثر على الملكيات ني النظم البرلمانية الا في النظام الثيابي 
كنا ني اتكلترا مللا ٠‏ 

على ان التيجان والعروش تمر في عصرنا هذا وني ازية خائقة. تطح 
بها وأحدا واحدا » يعلى ذلك فان استيعدنا من روسا" الدول ٠‏ الملرك في 
بعض الدول التيابية ٠‏ الذين يرئون العرش ورائة حسب تاعدة " ik‏ الملك عاش 
الملك ° MOF e.ovive le ro4)‏ هوه وس 16) فلا يبق من روسا"“الدول امامنا 
الا روسا" الجسهورية ٠‏ 

ورئيس الجمميرية ئي ظل النظام الثيابي هينتخب من قبل البرلمان * 
نالدستور الفرييسي(!) لعام ١141‏ ينص على انتخابه من قبل المجلسين *مجتمعين 
كمجلس واحد ني قاعة مجلس النواب ( الماد ة )١١‏ وويجرى التخاب الرئيس لمدة 
محد ود ة امي أي سورية خمس سئوات ( المادة ۷۲۳ من دستور )١١8٠9٠‏ ينما تبلغ 
ني فريسا سپح سنوات ويمكن تجد يد انتخاب رئيس الجمهورية في بعض الد ساتير بيننا 
لا يمكن ذلك أي بعضها الاخر ٠‏ الا بعد مرور فاصل مدثه مدة الرئاسة ٠‏ 

اما في النظام الرئاسي فينتخب رئيس الجميورية من قبل الشعب ء 
نفي الولايات المتحدة الاميركية(؟) ه يجرى انتخابه من قبل الشمب على درجتين * 
اذ ائه بمقتضى التعديل الثاني ءشر 3  nendenent‏ الذي ادخل 
عام هذا على دستور ۱۷۸۷ واصبحت كل ولاية من الولايات بالائتخاب العسام 
عددا من الئاخبين الرئاسيين BReeteurs Pres{dentiels‏ 1 يساوى مجموع 
عدد ممثلي هذه الولاية في مجلس الئواب والشيوخ الاتحاديين وهولا* الناخبون 
الرئاسيرن هم الذين ينتخبون رئيس الجمهورية ه على ان ائتخابهم هذا شكلي 
محض ه إل ان النتيجة يمكن ان تعرف بعد التخاب الشعب للناخيين الرئاسيين 
اذ ان_الحزب الذي سيفوز_باكثر الاصوات ني انتخاب هولاء هر الذى_سيفوز مرش 
)١(‏ راجم و 428 + 2 Hamel Elenentaire de Droit Constitutionnel‏ 7361 0 


E, Walkers ¥e' Kersey 1 Our National Const4tution P s I09 IIT 1 
00 ١ )ج( راجم‎ 


ات 
في انتخابات رئاسة الجميورية هاما اذا لم يحصل في هذا الائنتخاباحد مسن 
المرشحين على الاكثرية المطلقة وفيصار عندها الى التخاب الرئيس من قبل مجلس 
النواب من بين المرشحين الثلاثة الذين نالوا أكثر الاصوات نسبيا © ويجوز في د ستور 
الولايات المتحدة تجديد التخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة هولم يشذ عن هذه 
القاعدة الا الرئيس روزفلت Rove‏ اللي جدى التخابه مرتين ° | 
اما في النظام المجلسي غان رئيس الد رلة ينتخب من قبل ايرث ء 
تفي سويسرا ثلا التي تقم على هذا النظام تنتخب ( الجمعية الاتحادية ) سسب 
sebe Federe‏ التي تتألف من (المجلس الوطني ) 72610581 0058611 
ومن (مجلس الدولة ) ne41 des Etats‏ (هيئة تنفيذ ية) Conseil Federale‏ 
مولفة من سبعة: اعضا" «مدتها ثلاث سنوات ه وتنتخب الجمعية الاتحادية من اعضا* 
هذه الهيثة رئيسا لها وناب للرئيس لمدة سئة واحدة غير قابلة للتجديد (م +! 
لاستور سویسری ) ش 
رفي تركيا ايضا التي تعتنق النظام المجلسي ٠ينتخب‏ ( المجلسالوطني 
الكبير ) رئيس الجمهورية ٠‏ على أن يكون هذا الرئيس من. اعضائه * 
وهكذ ا نرى أن روساء الدول «فيما عدا الملوك وينتخبون في النظام 
النيابي والمجلسي من قبل البرلمان ٠‏ اما غي النظام الرئاسي فينتخبون من قبل 
الشعب ء انتخابا مباشرا أو شبه مباشر + ولعل هذا النظام يعتمد في ملح رئيس 
الجمهورية صلاحيات واسعة الى كونه منتخبا من قبل الشعب مباشرة ٠‏ 
انتها'ء رئاسة رئيس الد ولة ۽ :هذا ما يتعلق بانتخاب رئيس الد ولة هاما ما يتعلقبانتها* 
تواست نان هذا الانتهاء آي الملكية لا يتصور الا في حالات الموت والثورة والاستغالة 
نالملك يبقى على عرشه' الى ان يتغمده الموت أو أن يطح به الشعب كما حد شمع. 
لويس الساد س مشر ملك فرنسا » او أن يتنازل عن 'العرش كما فعل دوق وند سورحين 
تنازل عن التاج البريطاني ليتزوج المرأة. الي احيها "0 | 
اما رئيس الجمهورية فان انتهاء رئاسته يكاد يكون واحدا ني جمميع 
النظم وان ان لهذا الانتهاء ثلاثة اسباب اولها انتهاء مدة الرئاسة وعدم تجديد 
التخاب الرئيس في البلاد التي تجيزهذا التجد يد وثانیها ۽ استقالة الرئيس من 
منصبه وثالثها , ارتكاب رئيس الجمهورية جريمتي الخيانة العظى ار ا 
اية جريية اخرى عادية وي هذه الحال تبت السلطة القضائية المختصة'" ' في التهمة 


۳(„ 
ن عت هذا القرار قرارا ضمنيا باقالته ''' ٠‏ 
المنسوبة اليه وتقرر جرميته ويعتبر هد لقرار رار يا TT‏ 
وهكذ ١‏ جد ان اساليب انتها' رئاسة رئيس الد ولةتتشا به في النظم الثلائة ه 
| كانت اساليب انتخابه تختلف تليلا + ٠٠‏ 58 
ب یت سے ا اا ی و وو 
êg TT‏ الحقوق الد ستووية للد كتور فواد باط وطبعة “ه1اص 1۹ 
)۲( راجح ص دړ من همذ » الرسالة ظ 
ES, Corwin + The Constitution and what it means today PıI14 II5 +l, (¥)‏ 
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خلاخيا ك ريش الد وة 
كان رئيس الدولة في بادىء الامر ء السيد المطلق الذى يجمع في فبضته 

أعئة الجياد الثلائة التي تجر عربة الدولة ١‏ فقد كان سيد التشريع ٠اذ‏ أن أرادته 
كانت هي القانون هاو ان لها على الاقل قوة القانون قد كان مناط تلفيد امسر 
ما هو ارأدة القانون او ارادة الملك ٠‏ وهذا ما عبرت عنه قاعدة ألبيا نوس م 011 
القديمة اذا اراد الملك ٠‏ اذا اراد القانون ” ه كما كان سيد التنفيذ ٠‏ يد يركيغما 
شا* عجلة الادارة ه وكان الى هذا يتمتع بسلطة قضائية واسعة فقد كانت الاحكام تصدر 
باسنه ه ركان يملك ان يصدر مذكرات توقيف وسجن بحق ای شخص كان دون حكرتضا 
هذا عدا عن أن المحام كانت العوبة بيده يسيرها كيفما شا" ٠‏ 

- الا ان هذه الصلاحيات جميعها تقلصت فلم يبق له من الجياد الثلائة ه 
الا جواد واحد ٠٠٠‏ الساطة التنفيذية ٠‏ بل ان هذه السلطة ايضا لم يعد يتمتم 
بها. كيفما شاء «فبينما نجد صلاحياته فيها واسعة بعض الشي* في النظام الرئأسي © 
اذ نراها تضيق في النظام النيابي حتى تضول في النظام المجلسي 

ويمكننا ان نجمل صلاحياءا'' رئيس الدولة في الامور التالية , 

٠‏ ب حق اقتراحج_القرائين 8 Initiative des‏ يتمتع رئيس الدولة في 
النظام النيابي الذى يدين ا تعاون السلطات هبحق اقتراح القوائين ه ولكن بموافقة 
مجلس الوزرا* ه ( الفقرة آ من المادة 8ه من دستور ۰ السورى ) ٠:‏ كما اليه 
يتمتع في ظل النظام المجلسي بهذا الحق ١‏ نقد نصت الفقرة > من 'المادة ٠١١‏ 
من الد ستور السويسريا؟) على ان لرئيس الدولة ان يقدم مشاريع قوانين للمجلمرالاتحان 
اما الدستور التركي فقد نص في مادته 1٠5‏ على أن حق اقتراح القوانين يعود للضواب 
ولمجلس الوزراء ٠‏ وعلى ذلك فليس لرئيس الجمهورية ٠‏ كما يظهر من هذا النص ٠‏ صل 
هذا الحق ٠‏ | 
وليس لرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي ه حق اقتراح القوائين عون لك 
تمشيا مع عبد استقلال السلطانا”' على ان له حق رفض القوانين لاعادتها الى ابرا 
الذى يعيد مناقشتها فاذا اقتها اغلبية ثلث اعضا“ المجلسين وجب على رئيس الجمدور 
عند ها المصادتة عليها 1 
1 اة او ايراق رتش الان و لابد للقوانين ه٠بعد‏ ان يقرها البرلمان لوا 
ا النظام النيابي هلان القوانين تمثل سلطة الدولة فيجب والحال هذه 
ان تحمل توقيع رئيس الد ولة ركذ لك في النظامين الرئاسي والمجلسي «فان أبرام رئيس 


مس صمي موه 
سبي سح لد س لام لمم 


ج س ببس مدب ا س س سس لعي لاحم سي | بص 


1( راجح ٠‏ الحقوق الد ستورية للد كتور فواد شباط طبعة ۳ +4 ص ۲١۰‏ وما بعد ها 


tea P . +6 0 1 0 
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E‏ اذا وعد القانون - ا للد ستور »ان يحيله الى المحكمة 
الد ستورية لتنظر في دستوريته كما ان يعيد مشاريح الترانين الى البرلسان 
لاعادة النظر فيها ه ناذا اصر هذا على اننا ۾ وجب على رئيس الدولة ؟ن 
يصد رها فورا اذا لم يجد ثمة مبررا لاحالتها الى المحكمة الد منثورية ٠‏ 

ويمكن للرئيس ان يستعمل حق الرفض قبل اقرار القائرن من قبل البرلمان 
ای هندءا يكون لا يزال يتمتع بصفة ( مشروع ) كما جرى مع جورج الثالك ملك بريطانيا , 
الذى الح على رئيس وزرائه بت ۲ بان يتسهد له خطيا بان لا يقدم للبرلمان 
مشروع القانون المتضمن حماية الكاعوليك لانه "يفضل أن يستعطي الخ لي جصسيع 
انحاء اوروبا ه من باب الى باب © على أن يصدق مثل هذا القانون " ! 

على ائه نادرا ما يلجا الرئيس الى حق اعادة القوائين التي ترفعها اليه 
الوزارة في البلاف التي تدين بالنظام النيابي ء فان ملك انكلترا اصبح منذ عام 
71 يبصادق على جميع القوانين التي ترفع أليه ويذيلها بعبارة * الملك يريدء 
( غتمعلا 1e 801 Le‏ ) على ان هذا الحق اكثر استعمالا في النظام الرئاسي ٠‏ 

ورئيس الد ولة هو الذى يلك حق نشر القائون في الجريدة الرسمية طيكتب 
ليكتسب القانون صفته الالزامية هولا يحتح بعدئذ بجهل القانون »لان نشره في 
الجريد ة الرسمية يفترض اطلاع الجميع عليه وفق قاعدة “لاجهل بالقوائين " _ه١‏ 
mo censetur fgnorare legen "‏ 
= ا س يصدر رئيس الد ولة بموافقة مجلس الوزرا* مراسيم بالا لظمة 
اللازمة لتنفيذ الغوانين ١‏ بما ليس فيه تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها أو تحد يل 
في احكامها ٠والمراسيم‏ التي تصدر عن الرئيس على ثلائة انواع؛ 


: ا 5000 5 
والعغو الخاص ومح وسام يفير ذلك ٠‏ 
وهنا لابب من الاشارة الى ان رئيس الد ولة بت کت بق تعيين بعض كبار 


الموظفين كاعضا" المحكمة العليا الذين ينتخيهم مجلس النواب + بحسيب دستورء ١18‏ 
السورى من قائمة يضعها رئيس الجمهورية وتحوق على ١6‏ اسما تتوفر فيهم الشروط 
المطلوبة على أن الرئيس في النظام النيابي يجب أن يرجع في تعيين الموظفين 
عدا اعضاء المحكمة العليا ‏ الى مجلس الوزرا» اما في النظام الرئاسي فيملك حق 
تعبين كبار الموظفين كالقضاة ورجال الادارة والممثلين الام الد بلوماسيين واعضا"* 
السلك القنصلي بدون موافقة الوزراء ولكن بعد موافقة مجلس الشيوخ ٠‏ بامتباره مجلسا 
استشارها لا مجلسا تشريميا ٠‏ ويملك الرئيس في النظام المجلسي ايضا هذ! الحصق 
ولكنه عمليا لا يستعيله الا بعد موافقة السلطة التشريعية ٠‏ 

ب مراسيم تنظيمية ٠‏ وهذه تتضمن قواعد عامة وهي على ثلاثة الوا ؛ 


ee geo“ 


All Rights.Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ل ام مس 


١ش‏ ابظة نضة اداي ےه Reglenents d'Administration Publique‏ 


بتكليف من السلطة التشريعية : ۽ من اجل تدفيذ القانون . 


1 الانظمة مَة_الشب. ت بالانظمة الإى! 8 06 Reglements en forme‏ 
d'Administration Publques‏ وهي تختلف عن الانظمة الاولى ه بكونها 

غير صادرة بتكليف من الشارع رانما يصدرها رئيس الدولة عملا بسلطته المستمدة من 

الد ستور 6 ۰ ش 

؟ -_الانظمة_العادية ٠ Reglenents Simples‏ وهي التي تصدر بد ون 


تكليف من الشارع ٠‏ | 
الس مراسيم_ تشريعية : 5 _ts8ەDecr‏ ؛ وهي مراسيم بحم القوائين ٠‏ 
صادرة عن السلطة التنفيذية «والاصل فيها ان تصدر في الحالات التي لا يكون فيها 
في البلاد سلطة تشريعية ٠‏ كنا في حالات الانقلابات والحكومات الفعلية ٠‏ على ان 
معناها تطور حتى أصيهصت تعني المراسيم: التي تفرذر السلطة اشر السلطة 
التنفيدية باصدا رها ۰ 

واننا نجد هذه السلطة التنظيمية ايضا في النظار a RE‏ 
المادة ؟ه من الد ستور التركي على أن رئيس الجمهورية ٠‏ يصدر 2 را 
الناندة ول آن. :سادق هل ذه المراسيم والامظطمة الد 59 d'Btat‏ ا 
وكذلك في النظام الرئاسي فان لرئيس الجمهورية أن يصدر انظمة ومراسيم يتطبيق 
القانو e‏ . : 
> _دعوة البرلمان للالعقاد : يحق لرئيس الد ولة في ظل النظام النيابي ان يدعو 


البرلمان الى عقد جل جلسات استثنائية اذا لم يكن منعقدا »كما ان هذا الحبق 
نفسه ممنوح لرئيس الدولة في النظام المجلسي نقد نصت المادة 1١‏ من الد ستور 
التركي على ان لرئيس الجمهورية او لرئيس الجمعية الوطنية ان يدعوا هذه الجمعية 
لكي الانعقاد ء حين تكون في عطلة مى رأيا ذلك ضروريا ٠‏ وكذلك في النظام 


الرفانس ان :هذا الحق: ينن الس الاو وقد امك اترا اسيك 


Hoover وهوفر‎ 1ard 18 وويلسون 711502 وهارد ين‎ Taft 
٠ وروزفلت 8 وعلى ان هذا الحق لم يعد استعياله الان قانونا‎ 
النظا 00 يحضر‎ 5 E E ي رسا ئل لا‎ 3 
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کک ايان حت 


اكد ستور ۰ السوري, د أن له يا أن يحضر أن البرلمان ه ليستمع الى اليمين 


الدستورية التي يقسمها رميس باعها' السحادة العليا امام المجلس 000000 
وفيما عدا ذلك هفانه. لايتصل به آلا برسا ثلووهوووهئ1 يوجهها الى رئیسسه 
( المادة 4م من دستور ٠٠١١‏ السورى ) ٠‏ 00 
ائ في النظام الرئاسي فاننا نجد في الولايات المتحدة الامرركية التي تتمشى 
على هذا النظام 50 محظور عليه د خول. البرلما وائما يجرى اتصاله يه بواسطة 
رسائل إيضا .٠‏ 0 ا | 
٠‏ على ان للرئيس ني النظام المجلسي ان يحض لمات البرلمان »الد ستوران 
السويسرى والتركي الموضوعان على اساش هذ النظام 'ساكتان عن ذلك على ائني أرى ان 
رئيس لد ولة في النظام المجلسي باعتبار» مثا البرلمان: في 1 السلطة التنفيذ ية فان له 
بهذه الصفة حمر جلساته 
1 حل مجلس النواب + «تميع رئيس الد ولة في اننظام النيابي هبحق حل مجلس النواب 
قبل ايتها" مدته ووهذا الحق كان في الاصل أمتيازا للك #عندما كان المجلمرعبارة 
عن هيئة يدعوها الملك لاستشارته ءالا أنه نيما بعد تحول فاصبح وسيلة يستطيع بها الرئيمر 
اذا ما نشب بين الحكرمة والبرلمان خلاف وأن يعود الى الهيئة الناخبة ليحتكم اليها في هذا 
الخلاف ؛ وعلى ذلك فليس هو كما قال لويساذثامن مشر ءعقوبة » رلا يجب تصوره مكذا د 
عبارة عن تد بير يلجأ اليه الملاه «عندما يرى ان وإ!*ه ادوا اليه النصائح لایعتر 
المجلس بصحتها ٠‏ فيقوم بطرح القضية على الناخبين هذا ويعد هذا الحق ركنا من اركا نالنظا 
النيابي هوهو يوجد بين السلطتين التنفيذ بة والتشريعية نوما من التعادل ٠‏ 
بريطانيا ٠‏ يقترح حق الحل رئيسائوزراء ويوافق عليه الملك ٠‏ اما في البلاد 
000 ونيعود للحكومة بكاملها أن تقرر حل مجلسالنواب فالمادة 8 من دست 
۰ السورى تنص على انه لرئي سالجمهورية ءان يتخذ مرسوما بموافقة مجلس الوزر !* وع 
مسوولية هذا المجلس ٠‏ بحل مج سالتواب »قبل أنتهاء مدة نيابته القانونية ه وي ع 
كانت دساتير الجمهورية الثالثة تخول 11" 32 ا مده ا بای الف 
n E OOS‏ 
اما في النظام الرئاسي ا ایا ها ال ن ا ل اا 
الذى يقس عليه هذا النظام ولايجيزهثل هذا الجق ٠‏ 
وكذ لك في النظام المجلسي حيث لايجوز للرئي سحل المجلسء لانه لايعقل 0 
ا وهو الخاضم للسلطة التشريعية ٠أن‏ يحل المجلس صاحب هذه السلطة 
اعتماد_الممثلين | الد بلرما سيين ا و شل ا ولذلك فم 
موحد لس ص جح ع إل 2 


e‏ يي 
ممم امم س ص 


م ل يسيم ب 
)١(‏ راجم : الحقوق الدستورية ال كن ۶" :ا (محاضرات القيتعلى طلاب الاخته 
في OES‏ قرع الحقوق العامة { بے 
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الوزرا“ اما في النظام الرئاسي فبموافقة e‏ 0 ه ويكون هولا“ الممثلون حلةة 
اتصال بين رئيس الدولة وروساء الد ول الاجانب 
كما ان رئيس الدولة يستقبل السفرا' وروساء البعثات الاجائب الذ ينيقومون 
اليه كتب اعتماد هم في حؤلة رسمية ٩‏ . 
ويتمتم رئيس الدولة في النظام الرئاسي ايضا وبهذا الحق «فقد نصت 
المادة ۴۷ من الدستور التركي على أن رئيس الجمهورية يوفد الممثلين السياسيين الى 
الدول الاجنبية ويستقبل ممثلي هذه الدول ٠‏ 
م عقد المعاهدات واعلان الحرب وعقد _الصلح_ : يوقع رئيس الدولة في النظام 


ات سه ا لو ل ا 


النيابي المعاهدات ويبرمها بعد أن يقرها مجلس النواب وويعود في انكلترا امر عقد 
المعاهدات للتاج اى للحكومة ه ولا أيطلع عليها البرنمان الا حتى رأى الوقت مناسبا 
لذلك ١ء‏ آلا انه يستطيع ان يطلب من الحكومة معلومات عنها ٠‏ اما في فرنسا «فتقسم 
المطعدات الى قسمين + قسم لا يعتبر نأفذا » الا بعد تصديقه ويشمل »معاهدات | 
الصلح والمعاهدات التجارية هوالمعاهدات المتدلقة بحقوق الفرنسيين في الخارج 
والمعاهدات التي تعطي بتبادل المناطق غيرهاً ٠»‏ وقسم يعتبر ناهذأ ۰ بدون تصديقه 
بقانون ٠‏ 
ولرئيس الد ولة ان يطلع على سير المفاوضات الد بلرماسية ٠‏ ولكن ليس له أن 

يو جهيهيا هذا في النظام النيابي اما في النظام الرئاسي وفان رئيس الجمهور 
هو الذى يوجه المفاوضات ولكن لا تعتبر المعاعدات نانذة ما ام يقرها مجلسالشيوخ 
بوصفه مجلسا استشاريا » وقد حدث ان رفض هذا المجلس ان يقر معاهدة فرساى ء 
مما جعل الولايات المتحدة الاميركية في حل من التقيد باك حكامها ٠‏ 

وتنحصر مهمة رئيس الد ولة نمي اانظام المجلسي بالمصادقة على المماهدات 6 
اما توجيه المفاوضات فهو من اخبراء ...زا التشريعية ° 

ويختص رئيس الد.ولة في ظل النظام النيابي ايضا » علاوة على تصديقه 
المعاهدات ٠‏ باعلان الحرب وعقد الصلح «ولكن بعد موافقة البرلمان ٠لانه‏ من غير 
المعقول ان يتحمل شخص واحد مسؤولية حرب لا تعرف نتيجتها او عقد صلح مجحف 
كما ان البرلمان يمتنع عن اقرار النفقات االاية الحرب اذا كان غير راض عن خوضها 
نا يجعل الاستمرار فيفا آمرا متيلا 

ل ec‏ 
)١(‏ راجمع ‏ الحقوق الد ستورية للد كتور فواد شباعل ٠‏ طبعة ١1519‏ ص۸١١‏ 
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E 

وتعقد الصلح ركذ لك في" النظام المجلسي نقد نصت الفقرة 1 من المادة ۸١‏ من 
الستور السويسرى على. أن حق اعلان الحرب وعقد الصلح يعود للجمعية الاتحادية 
وكذ لك المادة 1؟ من ال ستور التركي التي اعطت هذا الحق للمجلسالوطني الكبير ٠‏ 
۹ ب مح العفو الخ الخاص ؛ r1 e Gra‏ __ يتمتع رئيس الدولة في النظسام 
النيابي بو س الما الخاص ٠‏ وهر حق ورته عن العهود الارتوقراطية الاولى © 
ولا يزال يحتفظ به » وهذا الحق يتمتع به ايضا رئيس الد ولة تير النظام الرئاسي ؛ 
اما في النظا ا فهو سنح للبرلمان لا لرئيس الدولة (1؟ دستور تركي ) 

من هذا نتبين كيف عدا التطور على سلطة روساء الدول فابقى على بعضمأ 
في النظام الرئاسي اليجتث اترما في النظام النبابي حتى نصل الى 000 
الذى لا نلج فيه الا آثارا من هذه السلطة العظيمة التي كانت تقول "كن فيكون " 
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4م سه 
البحث الثالث 
سموولية رئيس الد وللسة 
1 5 نظرية الحق الالهي Prot Divin‏ « على الملوك مهابة عظيمة + 

واحاطتهم بهالة من التقديس منذ كان الملك ممثل الله على الارض ء وهل يخطي* 
ممثل الله ٠٠٠!!‏ : 

علخ ان هذه القد سية وتلك المهابة خفتا مع الزن ووان كان ما يزال شي 
من اثارهما باقيا ٠٠٠‏ 

كان الملوك معصومين من الخطاء ٠‏ لذلك كانت اية مسوولية هلا يمكن ان 
تلحقهم ان انهم اشخاصلا يمكن ان تشكل اعمالهم ايا كانت جريمة من الجرائم «فعلى 
والحال هذه يعاقبون ؟ 
وقد دامت عدم وول زمانا طويلا ٠ه‏ وهي لا تزال باقية الى يونا هذا » 
ولكن بعد ان شذبت وقيد من اطلاقها ولجي“ في تبريرها الى اسباب تختلف عنالاسبا 
التي كانت تبرر بها قديما اختلافا تاما ٠.6‏ ' 5 

والقاعدة العامة الان ان رئيس الدولة يتمتع بعدم المسووليةبانواعها الثلاث ٠‏ 
١‏ المسوولية السياسية_؛ ان تبس الول غير سوول - سياسيا ٠‏ بمعئى ان البرلمان 


يي ع بس کک س کے کد مه 
جا و ی کک 


ای شي“ 


اما في اتكلترا نان . عدم المسوولية السياسية امر 0 لان البرلمانلا يستطيع 
ان يقيل الملك او ان يضطره الى التنازل عن العرش وعلى ذلك وكما تقضي الاعراف 
الدستورية الانكليزية لا ينزل الملك عن عرشة ألا بثورة ٠٠‏ 

وسبب عد م المسوولية هذه وان رئيس الدولة اضحى مقيد السلطة © سيما 
في النظامين المجلسي رالنيابي ۾ اذ انه في ظل النظام الاول يأتمر بامر السلطة 
التشريعية ٠‏ وهو في ظل النظام الثاني لا ينفرد بالعمل بل أن كل اعماله يجب أن 
تغترن بموافقة مجلس الوزراء ه وكل المراسيم التي يصدرها يجب ان يوقع عليها رئيس 


الوزر!" والوزير المختص وما عدا مرسم تسمية رئيس الوزراء ه واقالته (م ۷۲۹ من دستور* ه115 


السورى ) » وعلى ذلك فان صلاحياته جميعها لا يمارسها الا بموافقة مجلس الوزرا' ء 
وهو لا يمارسها الا ليمنحها الصفة الرسمية | Authentif{er‏ ۾ على ائسه 
يمكن ان تترتب على رئيس الد ولة المسوولية السياسية في حالة الخيانة العظس مي 
الد ستور الفرنسي والخيانة العظهى وخرق الد ستور في الدستور السورى »اذ ان هاتين 
الجرييتين من شأنهما ان تنزعا عن رئيس الجمهورية هذه الهالة من القداسية التي تحيط 
به وتجهلاه فردا عاديا ۾ أذ تفقداه صفة رئيس الجمهورية ٠‏ 

ولكن ما هما جريمتا الخيالة العظمى وخرق الدستور ؟ 


مد لس بس مسي بست ا س 


ا دک ری مد کے دک ا لس لاا ی  —‏ 
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ملق 


س هلم 
يه 0 : 0 
لا يقصد بالخيائة العظس الاتصال بالمدو او افشاء اسرار الدولة ه وائما!: 
يکي أن يرتكب رئيس الدولة مخالفة جسيمة لواجبات وظيفته حنى يعتبر قد قد ارتكبالخيا 
العظى ه اما خرق الد ستور فهو ان يأتي عملا او يقر تصرفا. يخالف احكا م الدستور؛ 
ويعود للمحكمة العليا وللبرلمان ان 0 ما اذا كان العمل الذى آرتكبه رئيس الجمهو 
يدخل تحت نطاق هاتين الجريمتين ام لا هما عدا في سوريا نان التشزيع القائم ينص 
على جرائم الخيانة العظمى وخرق ا بصورة 0 و 
على أنه في الواقع و يستطيع البرلمان ان يرتب على رئيس الجمهررية مسوولية 
سياسية بطريق لم ينص عليها الد ستور دوهي حالة رفضه منح الثقة لكل الوزارات التي . 
يعمد رئيس الجمهورية بتشكيلها وعند ها يضطر الرئيس عمليا الى الاستقالة ه وهذاما 
حدث أي فرنسا!') للرئيس ميلران 8 وحدث قبلئذ في ظل الجمهورية 
الثالئة للرئيس غريفي ‏ »هم اذكان البرلمان والرأى العام ساخطين على صيره 
النائب ويلسون الذى كان يسي* استعمال نفوذ الرئاسة «فادى الاستيا* الى اسقاط | 
البرلمان لوزارة المسيو روفييه ‏ .جه نم8 006 الرئيس غريغي ان يعين وزارقجد يد 
لكن مجلس النواب لم يمنحها الثقة فاضطر الركيس ان يستقيل ١ ٠‏ 
| والغريب ان الامر نفسه حدث للملك اوسكار .3ء05 ملك اسح ورج د 
فقد استقالت وزارة نروح فحال البرلمان النرويجي دون تأليف ای" وزارة (#بقصد ‏ 
الضغط على البلك لفصل روج عن اسح ه فاضطر الملك اوسكار ان يتنازل عن عرش نرج 
هذا في الدول التي تدين بالنظام النيابي ٠‏ اما في 0 ذات النظام 
الرئاسي(؟) #فان رئيس الدولة فيها غيرمسوول سياسيا باولى حال إرمزهيوج م ' 
لان الرئيس لم ينتخب من قبل البرلمان ووائما انتخبه الشعب فليس للبرلمان والحال 
هذه ان يقيله او يضعلره الى الاستقالة «على ان جريمة الخيائة ١480٠ء2‏ اوالرشوة 
83167 أو اية جرائم كبرى غيرها ترتب عليه مسوولية سيا سيةهي العزل من 
المنصب ٠‏ 
اما ني النظام المجلسي »فرئيس الدولة مسؤول ايضا سياسيا في حالتي 
خرق الدستور والخيائة العظسى ه على ان المادة ۱ من الدستور التركي تنص على 
ان رئيس الجمهورية يبقى في منصبه الى حين ائتخاب خلفه ه وهذا يعني انه لا تترتب 
غل وة الرئيس اى آثار هوالواقع ان الرئيس ليس الا اداة تنفذ ما تمليه عليه 
السلطة التشريعية ه على ذلك فان اية مسوولية سياسية لا موجب لها ٠‏ 


ا المسوولية الجزائية د تدين الكلترا بقاعد ة ”الملك لا يخطي (The King can‏ 


maa e a mk me‏ لجسب سے ا 


_ راجع ؛ اصول الحقوق الد ستورية ية للبروفسور ايسمن تعريب محمد عادل زعيتر‎ )١( 
ے ؤه؟‎ ۲٥٣۸ ۲ ص‎ 
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ا 
العادية وويأتي في الفقرة الثالثة من 2 نفسها فينص على انه "لا یحاگ الا امام 
المحكمة العليا” وهذا النص على اطلاقه يحملنا على القول بان لرئيس الجمهورية في 
دستور 1١15٠‏ السورى امتيازا من حيث المحكمة السختصة بمحاكمته في جميع الجرائم التي 
يتهم بها سوا؟ اكانت جريمة الخيانة العظص ام جرائم اخرى عادية ٠‏ 

ورئيس الدولة في النظام الرئاسي مسؤول عن الجرائم المتعلقة بواجبات 
منصبه كالخيانة العظى وخرق الدستؤر والرشوة ه كما انه مسوول عن الجرائم العادية » 
ولكن له امتيازا من حيث المحكمة المختصة بمحاكمته نهولا يحاكم امام المحاكم العادية 
في الجرائم العامة او العادية ووانما يحاكم امام مجلس الشيوخ » ولقد تحولت مسووليته 
الجزائية الى مسوولية سياسية هي اقالته ولذلك فان استقالته من الحكم تكني لمنع ملاحقته ةا 

وهنا ينتقد الرئيس ودروو ولسرن 742808 رفم هذه المسوولية 
الباهتة التي يرتبها الد ستور على الرئيس » ويحمل على أصول اتهامه ومحاكمته ووجعلهما 
من . اختصاص الكونغرس ٠‏ فيقول "ان مجلس النواب هو هيئة محلفين 7 بطئاعن أن تعمل 
وان مجلس الشيخ هو محكمة مشكوك قي قدرتها (؟) 

ورئيس الد ولة في النظا ا مسوول جزائيا ايضا ه فقد نصت المادة 
ا٤‏ من الدستور الي" ان "ان رئيس الجمهورية مسوول امام E a‏ الكبير . 
في حالة الخيائة العظمى" راضافت » "اما ما يتعلق بالمسوولية التي قد ی تدا 
بنتيجة افعال خاصة هفيراعى فيها ما جا" في المادة ١7‏ من الدستور" وبالرجوع الى 
المادة ١7‏ هذه يتبين لنا انما تنص على عدم مسوولية النافب ‏ وتشملها المادة 64١‏ 
لرئيس الجمهورية ايضا ‏ على عدم مسووليته في تصويته وارائه وتصريحاته داخل المجلس 
أو خارجه ه كما تنص على انه لا يمكن استجوات نائب او توقيفه او محاكمته الا بقرار 
يتخذ » المجلس في جلسة علنية ٠‏ اما في حالة ارتكاب النائب جئاية ما #فيجب على 
السلطة المختصة ان تعلم المجلس بذلك »ولا يمكن تنفيذ حكر جزائي صادر بحق احد 
النواب قبل او بعد انتخابه ما دام يتمتع بصفته النيابية بل يعلق التنفيذ الى حين 
انتها* .نيابته ٠‏ ْ 

فمن هاتين الماد تين ونستطيع ان نستئتح ان رئيس الجمهورية في الد ستور 
التركي مسوول عن الجرائم العامة والجرائم العادية هولكن لا يمكن استجوابه او توقيفه 
او محاكمته الا بقرار من المجلس شأنه شأن الئواب ٠‏ ان انه في الاصل نائب في 
المجلس هكما ان الاحكام الجزائية لا يمكن ان تنفذ عليه سوا“ كانت لجرائم وقعت قبل 
انتخابه أو بعدعالا بعد انتها* مدته ٠‏ ْ 
؟ _-_المسوولية_المدد ا ا 0 أن رئيس الدولة غير مسوول مدنيا ولا يمكن مقاضاته. 


الا ا ل ل س سے 
1100م ا يي 


)١(‏ راحم الحقوق | ثور نواد ٠‏ شباط ( محاضرات القيت على طلاب الاختصاص فرع 
ال للد و 0 0 ص 4١‏ 
(؟) راجع : 6 + Woodrow Wilson + Le Gouvernement 0 P‏ 


7 8 laê. P.Dareste : Les Constitutions Modernes rıv,P:638, 64I ? راجح‎ (r) 
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مد لیا پسېب 0 منصبه لمطالبته بالتفويض ٠‏ وهذا ما نص عليه د ستور 141 1 الفرنس . 


الا ائه استئئى حالة واحدة وهي حالة ارتكاب الرئيس جرم الخيائة العظس ٠‏ فمندها 

يحق للجمعية الوطنية بئاء على طلب الفرقا* اليتضزرين والذين يستطيمون أن يقد موا 
دعوى بهذا الخصوص للمحكمة العليا «تستطيع هذه الجمعية الوطنية ان تفرض على الرفيس 

التعويض على هولا* المتضررين عن الضرر المادى الذى الحقه بخطئه فيهم ٠ ١‏ ۰ 
اما الرئيس ني النظامين الرئاسي والمجلسي ونان اكثر دساتير الدول التي 

ين بهما ساكتة عن السؤولية المدئية لرئيس الدولة ولعل هذا السكرت يفسر بعدم 


6 النظام الرئاسي لا يعقل أن ع لحمله مثل هذه المسوولية‎ E 


رالا نكون قد شللتاء عن الحركة » اما في النظام المجلسي فانه ايضا لا يعقل اننحمله 
مثل هذه المسؤولية سيما وهو اداة خاضعة للسلطة التشريعية يأتمر يامرها ٠‏ 

من هذا يتبين لنا ان .رئيس الدولة لا تزال له بعض العصمة في النظم 
البرلمائية الثلائة فهو لا يمكن ان يضغط عليه من قبل السلطة التشريعية لاقالته كا لا 
يمكن لهذه السلطة ان تسحب ثقتها مله «وليس هنالك الا حالة الجرائم العامة التي 
تضطره الى الاستقالة ٠‏ 

اما المسوولية الجزائية فقد تحولت في النظام الرئاسي الى مسوولية سياسية 
بينما بقيت هذه السؤولية في بعض الدول ذات النظام النيابي كما في انكلترا قاصرة 
لا تطائه ٠‏ اما في البعخر الاخر من هذه الدول وني الد ول ذات النظام المجلسي 
فيمكن فيها ان ترتب مسوولية جزائية على الرئيس * 

اما عن المسؤولية المدنية نتكاد تجمع النظم الثلائة على عدم اقرارها ٠‏ 
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سے ۸۹ سه 


علاقة رئيس الد ولة بالسلطتين الاخريين 

ن علاقة رئيس الد ولة بالسلطتين الاخريين تمختلف في النظم الثلائة فبينما 

ف سن ال ا النظام الرئاسي يعمل مبدثيا ئي دائرة مستقلة هلا يتدخل في 
عمل السلطتين الاخريين ولا تتدخلان في عمله ه ان نجد هذا الاستقلال اقل في 
النظام النيا يي الذى يقم على تعاون صرف بين السلطات ه وحين تنتقل الى النظسسام 
الجلسى نجد ان رئيس الدولة ليس الا اداة تسيرها السلطة التشريمية » وتخضع لتوجيه 

هذه السلطة .دون أن توثر هي يها ٠‏ 
وسندرس في بحثنا هذا علاقة الرئيس بالسلطة التشريعية اولا ثم بالسلطة 


القضائية ثانيا ٠‏ ش ء. 
علاقة_رئيس | الدولة بالسلطة طة التشريعية ؛ OG‏ الد ولة بحقوق تعد من حيثالمبدأ 


E‏ اختصاص السلطة التشريعية ٠‏ كما ان له تأثيرا على البرلمان من حيث دعوته الى 
ا وحله وسنستعرض علاقته هذه فيما يلي ؛ 
١‏ ل اقتراح_ القوانين_٠‏ يتمتح رئيس الد ولة في النظام النيابي ٠‏ الذى يقىم على تعاون 
السلطات هبحق يعود في الاصل الى السلطة التشريعية وحدها ٠رهذا‏ الحق هو حق 
اقتراح القوانين Initiative des lois‏ كما اله يتمتم به أيضا ف في النظام المجلسي ٠‏ 
اما ني النظام. الرئاسي »فلا وذلك تمشيا ا فصل السلطات ٠‏ ومح 
هذا فهناك استتناآت عديدة ليذه القاعدة في دساتير أميركا اللاتينية ٠‏ 
؟ ‏ اعادة القوانين اونشرها وابرامها ٠‏ يتمتع الرئيس في النظامين النيابي والرئاسي ۾ بحق 
ET‏ القوانين قبل تصديقها الى البرلمان هليعيد مناقشتها »فاذا اقرها هذ اثانية باكثرية 
تعينها الدساتير وتختلف باختلافها ٠‏ اضطر رئيس الد ولة ان بيرم القانون وينشره رالقانو 
لا يعتبر ملزما ما لم يقترن بهذا الابرام والنشر » وحقى الابرام والنشر يمارسه رئيس الد ولة 
في النظم الثلائة على السوا"ء ٠‏ 

٣‏ ب اصدار المراسيم_' التشريمية ؛ الاصل ان التشريع من حق السلطة التشريعية واختصا 
ينا 6 وقد منعت كثير من الدساتير هذه السلطة من التنازل عن هذا الحق الا انه 
ني الحقوق الد ستورية بدعة جد يد ة »هي بدعة ( المراسيم الاشتراعية ) » والمراسيم 
الاشتراعية قوانين ولكتها من وضع السلطة التنفيذية ٠‏ وقد ظهرت هذه البدعة في یات 
الفعلية وحن كانت البلاد تخلو من برلمان هثم لم تلبث ان اصبحت على مر الزمنجر 
اختصاص الرئيس ٠‏ كما هي الحال مثلا في سوريا وفرنسا 6أما دستورنا الحالي فلميقره 

هذا في النظام النيابي » اما في النظامين الرئاسي والمجلسي غلا يملك 
الرئيس هذا الحق وائما ا تنظيمية لتطبيق القانون ٠‏ 


OER:‏ س وس س دنت 


بررت 
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e n‏ س 
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إل الك 

03 توجيه_رسائل_ للبرلما ن ١‏ يمتنع على رئيس الد ولة في النظام النيابي »ان يحضر 
جلسات البرلمان الا عندما يقسم اليمين الد ستورية نة أمامه »على ان له ان يوجه رسائل 

ْ وللرئيس في ظل النظام الرئاسي حق‎ ٠ الى رئيس المجلس‎ Hessages 
| توجبه مثل هذه الرسائل ايضا ه اما في النظام الىجلسي وفانه يستطيع أن يخضسي‎ 
ْ * جلسات المجلس بنفسه‎ 

_دعوة البرلمان _ للاتعقاد و يحق لرئيس الدولة في النظم., الثلائة ان يدعو اليرلمان * 

الى عقد جلسات استثنائية حين لا يكون المجلس في حالة العقاد حتى رأى ضرورة لذلك ٠‏ 
1 حل_البرلمان_«يتمتع رئيس الد ولة في النظام النيابي ۾ بحق على جانب‌عظيم من 
الاهمية هوهو حق حل البرلمان »وهذا الحق لا يزال يحتفظ به الرئيس مند منذ العضصور 
القديمة 6 حين كان المجلس ذ! صفة استشارية بحتة » وكان ادر تأليفه وله رهنا بمشيئة 
الركيسن وشل هذا الحق عنصرا من. عناصر التوازن في النظام النيابي ل أحيط 
بكثير من القيود ٠‏ 

اما في النظامين الرئاسي والمجلسي فلا يملك رئي سالد ولة في ظلهما مثل هذ الحق 
علاقة رئي سالد ولة_ بالسلطة القضائية ية ويد خل بين اختصاصات رئيس الد ولة » اختصاصات لهاساس 
بالسلطة القضائية ٠‏ .ه وهل ه الاختصاصات تكاد تنحصر في الاختصاصين التاليين ؛ 
١‏ . التخاب القضاة : يملك رئيس الدولة ني النظام النيابي وحق تسمية بعضالقضاة » 


سس ااا سه 


ويشترك في تسمية قضأة المحكمة العليا »ففي سورية مثلا »ينص د ستور © ١16‏ في ماد ته 


الم » على أن رئيس الجمهورية يوقع مراسيم تعيين القضاة والموظفين الذين ينصالقانون 


على AG‏ بمرسوم ۾ كما ان المادة ١١7‏ مه تنص على ان المحكمة العليا 2 و 
فلات ف للقيام بعبا هذا المنصب علي ا من حملة 


تت 
0 ايضا هذا 


الشيادات العالية » وان يكرنوا قدا اتبوا الاربعين من عمرهم ٠‏ وييلك الرئيس 
الحق في النظام الرئاسي نقد نص د ستور الولايات المتحدة الاميركية على ان رئيس 
الجمهوزية يملك حق تعيين السفرا* وكبار موظفي الاتحاد ( والقضاة ) بموافقة مجلسالشيخ 

اما في النظام المجلسي فان هذا الحق يعود للمجلسلا للرئيس 
1 العفو الخاص؛ لرئيس! لد ولة في النظامين النيابي والرئاسي عدا تعيين القضاة «اختصاص 


۱ 
قضائي ها ١‏ معو منح العفو الخاص غوليس للرئيس في النظام المجلسي مثل هذا الحقاذ انه يعود 


والخلاصة ان فضل السلطات ليسمطبقا في الواقع الد ستورى كما جا“ ني نظرية , 
مونتسكيو حتى في ظل النظام الرئاسي الذى يد ين بالفصل عوربما كان هذا يعود الى اغراق النظر 
في الايد يولوجية وذجمةم71 اغراقا كليا ودمو معن ¡n‏ مما دقع والين  ¥a1ne‏ 
الى ان يقول ” لوعاش مونتسكيو ليشاهد تطبيق نظريته لعرف انه گان احطظ| لايعرف نفسه” !1 ٠٠‏ 
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تتألف السلطة التنفيذية »عدا رئيس الدولة عن مجلس الوزرا" الذى يسير 
الدولة وتختلف سلطتهم وفعاليتهم حسب النظام الدستورى الذى تسير عليه البلاد » 
ويعترضنا لدی دراستنا لمجلس الوزراء اولا بحث تعيين الوزرا" واقالتهم ثم بحشصلاحياتهم 
ثم ننتقل .بعد ذلك الى بحث مسوولياتهم ولبحث اخيرا في علاقتهم بالسلطتين الاخريين ٠‏ 
البحث الاول ْ 
۰ تعيين الوزرا* وانتها'" وزارتهم | 
تن الوا ٠‏ تختلف اصول تمبين الوا“ في ال اللائة هون كنت تابه في يعض 
النواحي م ٠‏ 
ففي النظام النيابي ويكلف رئيس الدولة شخصا بتأليف الوزارة هفيقم هذا 
باستمذ اج آراء الاشخاص الذين يثق فيهم أو الذين يأنس فيهم المقدرة والكفا"ة » 
على أن رئيس الدولة لا يتمتع في جميع البلاد ذات النظام النيابي ء بنفس 
الحرية في اختيار رئيس الورار(ا) هففي فرنسا مثلا »يحق لرئيس الجمهورية قائونا ه ان 
د الى أى شخص كان بتأليف الوزارة ٠‏ اما في انكلترا فان العرف الانكليزى يقضي ٠‏ 
بان يكلف الملك زعيم الاغلبية. في مجلس العموم بتأليفها هلان النظام الد ستورى الالكليزى 
قائم على تنظيم حزبي دقيق ففي انكلترا حزبان رئيسيان ه المحافظون Torkés‏ ` 
والعمال 10u Pry‏ ٭ اما حزب الاحرار 838 قد فقد مكانته الاولى , وهگذا 
نجد أن حو ايلك ل اختيار رئيس الوزرا" مقيد بوجوب اختيار زعيم الاغلبية ٠‏ 
ويرى ويلسون ٠‏ 1711802 أن اختيار ملك انكلترا لزعيم الاغلبية في مجلس 
العم ليس الا اختيار مجلس العمم نفسه لرئيس'الوزارة ءلان مجلس العس بطريقة 
تشكله وبالتوزع الحزيبي لمقاعده وقد فرض على الملك شخص رئيس الوزراء ٠‏ 
ش اما في فرنسا «فان تعدد الاحزاب وعدم وجود حزب يتمتع بأغلبية ساحقة ه 
يترك لرئيس الجمهورية حرية اكبر في انتقاء الشخص الذى يقع عليه اختياره ليؤلف الوزارة 
وعندما يعمد رئيس الدولة الى شخص بتكليف الوزارة «يستمزج هذاالشخص 
الاشخاص الذ ين يعتقد بامكانية التعاون معهم ٠‏ اما في بريطائيا فان رئيس الوزرا" يختار 
أ.. الحالات الطبيعية ووزرا"» من بين اعضاء حزبه ه اما في حالة الوزارة الائتلافية ‏ 


Minš.stere dêunîon مم5 تا او وزا رة الاتحاد الوطني‎ de Coalition 


national‏ فان يشترك في وزارته الاحزاب الاخرى باعضاء تعينهم احزابهم ۾ ويكون 


اختيار الوزرا؛ من بين اعضاء البرلمان أو من غيرهم ٠‏ 

هذا ولا بد ليكسب الوزراء صفتهم هذه من أن تشحمم السلطة التشريعية 
لثقة ني جلسة تسبي ( جلسة الثقة ) يعقدها المجلس خصيصا _لذلك وتقدم_الوزارة نيما 
(1) راجع اا 2 47_48 4 P‏ ممصم ؤ شاط مصمن. s Manvel de Drott‏ لوقو رع 
(؟) راجمء 264 ١ Woodrow Wilson ¢ Le Gouvernement Congressionnel P f‏ 
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۹۲ 

( بيالها الوزارى ) فان حازت على ثقة المجلس اعتبر اعضازها وزرا“ والا وجب على رئيس 
الدزلة ان يعيد تكليف الشخص الاول نفسه او يكلف شخصا اخر لتشكيل الوزارة ٠ ٠‏ 

اما غي النظام الرئاسي «فالوزراء ليسوا الامستشارين لرئيس الدولة » وله 
بالتالي مطلق الصلاحية في تعيين الاشخاص الذين يحوزون على ثقته ٠‏ على 8 يكونوأ 
اعضاء في الكونغرس هلان مبدأ فصل السلطات لا يجيز ذلك والد ستور لم شا فل رئيس 
الجمهورية ان يختار وزرا* ليدير بساعدتهم شوون البلاد هبل ان المادات والاعراف 
الد ستورية هي التي فرضت ذلك »ان كانت تقضي بان يستأنس رئيس الجمهورية برأى 
( مجلس استشارى ) في الامور الهامة هفكان يختار مستشاريه بمطلق ارادته من الذين 
يأنس فيهم الرأى الراجح ويتفق واياهم في المشورب السيايي «ولم .يليث هذا المجلس 
الاستشارى ان اصبح يسس ( وزارة هذه «وبقي الرئيس صاحب السلطة المطلفة في تعيين 
الوزراء ءعلى ان هذا التعيين يخضع لمصادقة مجلس الشيوخ باعتباره مجلسا استشاريا الاان 
هذه المصادقة اطبحت مع الزمن شكلية 

اما في النظام المجلمي فيجب مبدثيا ان ينتخب البرلمان الوزراء من اعضائه » 


7, ْ : 1 
وهذا ما هو جار بالفعل بسويسرا ”“حيث ينتخب المجلسان معا (مجلسا أتحاد يا 0 


۴e1‏ مولفا من سبع اعضاء من اعضائهما يعهدان اليهم بالسلطة التنفيذية لمدة ثلاث سئوات 


ويشترط ان لاينتمي انان منهم الى نفس المقاطعة ه وتنتخب الجمعية الاتحادية (المجلسان معا)) 
من بين هرلا“ الاعضاء السبعة رئيسا513658©#طونائبا للرئيمرغ37.75651865 لمدة سنة واحدة ا 
أما باقي الاعضاء فيتسلمون الوزارات الاتحادية 

اما في تزكيا o‏ رغم كونها تدين بالنظا م السجلسي ه تتبخافي اختيار 
الوزراء اسلوب النظام النيابي واذ ان رئيس الجمهورية هوالذدي يعين. رئيس الوزراء و«على 
أن يكون من بين أعضاء ( المجلس الوطني الكبير ) ويختار رئيس الوزراء هذا وزراء» من اعضاء 
المجلس الوطني ايضا فيصادق على اختيارهم رئيس الجمهورية ٠‏ وترفع اللائحة الى المجلسس 
الوطني لاعلامه باسماء الوزراء ٠‏ وعلى الوزارة ان تتقدم بطلب الثقة من اليجلس ١‏ كما في النظام 
النيابي »بعد ان يلقي رئيسها في جلسة الثقة ( البيان الوزارى ) * وهكذا نرى ان ن ألد ستور 
العر. يتن في اخياره للوزراء اسلوب النظام النيابي لا اسلوب النظام المجلسي ءمع فا رق 
بسيط هو انه يحت ان يكون الوزرا" اعضاء في المجلسالوطني ‏ ' 
أنتهاء وزارة الوزراء ؛ تنتهي وزارة الوزراء في جميع النظم ءني الحالات الطبيعية ۾ باحدى الحالاً 
التالية : الجالية + الوفاة »او الاستقالة » استقالة الوزير أو استقالة رئيس الوزراء التي تعني استقالة الوزارة 
باجمعها بطبيعة الحال Par Ipso Facto‏ * 

الا انهار اباي غير هذه الحالاتم 

النظام_النيابي مثلا ه تنتهي وزارة الوزير بسحب المجلسثفته منه وذالك_حيئما يحجب المجلس 


اجع ؛ I85‏ ب EgWalker, ¥, Kersey : Our National Constatution P‏ وكا 
F.f.Dareste, P,Dareste ! Les Eh E Modernes TF P572‏ 
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کے 1 ت 

الثقة عن وزير يعينه ٠‏ فيستقيل هذا الوزير » وقد يججب المجلس ثقته عن الوزارة بكاملها ‏ 
فتستقيل الوزارة بحلها » كما انها تستقيل كلما إيضااذ احجب المجلس ثقته عن احد الوزراء س 
وتضامن مجلس الوزراء مم هذا الوزير » لان الوزارة في النظام النيلبي هي كل منسجم ٠‏ 

اما في النظام الرئا سبي »نان حق اقالة الوزرا” عائد لرئيس الجمهورية هاذ أن 
في هذا النظام السلطة التي تملك لة هوالوزارة في النظام الرئاسي ليست كلا منسجما 
وعلى ذلك فرئيس الجميورية يملك ان يقيل احد الوززاء كما ان له ان يقيل الوزراء كلهم 
فيقالون عندها كافراد لايربطهم رايط ٠٠٠‏ 

وني النظام المجلسي 0 التشريعية بحق اقالة الوزرا اواو 
التركي على أن ال الي ان يقيل الوزارة مت شا“ ْ | 

اما الد ستور السويسرى فشناكت على ان اقالة الوزارة في النظام المجلسي أمر بعيد 
الاحتمال لان الوزراء غير مسوولين سياسيا ١اذ‏ ان الكلمة العليا في سيد سة الدولة للسلطة 
التشريعية ٠‏ 

ودكذا تجد ان النظام الرئاسي ه باعتباره یری ني الوزراء مجرد. مستشارين 

ئيس «نبانه يعطيحق تعيينهم واقالتهم لمسنا الرئيس 

اما في النظام النيابي فهم المحرك الذى يسير الحكومة لذا يخضع اختيار 
السلطة التنفيذية لهم: لمصادقة السلطة التشريعية ٠‏ 

اما #النظام المجلسي فان السلطة التشريعية التي تملك كل شيي* تقريبا ه تملك 


تعيين واقالة الوزراء ٠‏ 


د ساس سس سس سس ا 
e r e ne‏ س ا س ا ی سے س 


(0 رام ب ال رق الد تة ية للد كتور نراد شباط ( محاضرات القيت ) طلاب صف الاختصا 
ASG ab: < ٣‏ 0 


- 14 سه 


صلاحيات مجلس ال ورزرا”* 
تق السلطة التنفيذية على ركنين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء » ولقد 
ادى التطور الى ان تضول صلاحيات رئيس الدولة لتنتقل الى مجلس الوزراء © حستى 
بات مجلس الوزراء هو الذى بمارس السلطة فعليا ء في حين يمارسها رئيسالد ولسة ' 


2 رسميا ٠٠‏ هذا في النظامين النيابي والمجلسي اما ني النظام الرئاسي فلا ٠‏ 

5 وسنتكلم في هذا البحث * ألا عن صلاحيات الوزرا “ بصورة عامة ه ثم ل 
2 نعقب ل لك ببحث الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الوز ,ا" كرئيس » علاوة على الصلاحيا 
5 

2 التي يتمتم بها كوزير ٠‏ 

ت صلاحيات_الوزيا" كان تدس اعات اتن الان اقا 

١ 5‏ _توجيه السياسة العامة ؛ يتصف مجلس الوزرا' ٠‏ في النظام النيابي » بكونه 
> وجه ویم د کے 

5 المحرك الد يناميكي الذى يدير شوون الدولة هوعلى ذلك فهو الذى يرسم سياسة الد ولة 
1 خرف 
8 في جميع المواقف ٠‏ في الخارجية والداخلية والدفاع والتعليم والاقتصاد وجميع الواقف الآ 
8 يجتمع مجلس الوزرا؛ في النظام النيابي بحضور رئيس الد ولة كما في سورية 
رص 2 

8 وفرنسا ه عدا بريطائيا التي يجتمع فيها بغياب الملك ٠‏ والوزراء يكونون جميعهماعضا” 
5 في ( مجلس الوزراء ) de Ministres‏ 0059611 ما عدا بريطانيا حيث تقتصر عضو 
د مجلس الوزراء على الوزراء اصحاب الحقائب ‏ 1س٣د‏ الوزارية الهامة ‏ 
5 كالداخلية والخارجية والدفاع والمالية بل اننا لنجد في بريطانيا بدعة غريبة » تقم 
5 على تشكيل وزارة داخل الوزارة وذلك في الحالات الاستثنائية الهامة كالحرب ونجد 
ّ مثالا على ذلك الوزارة الخماسية التي الفها لويد جورج من الوزارة البريطائية لادارة 
كت دفة الحرب وسماها ( وزارة الحرب) a abn‏ كما ان وزارة اخرى 


لهذا الغرض ء تألفت على هذ! النمط في الحرب العالمية الثائية ٠‏ 

هذا وتقرر السياسة العامة باكثرية اصوات الوزرا* ٠‏ اما ان تساووا فيرجح 
الحانب الذى فيه الرئيس ٠‏ 

اما في النظام الرئاسي فليس للوزرا* ان يقرروا سياسة الد ولة 6 والوزرا' 
ني هذا النظام لا يشكلون كلا واحدا منسجما ه بل هم أمراد مرتبطون أفراد يابرئيس 
5 الذدى e e‏ لادارة ل فة البلا 6 وعلى فان تو فيس سس له 


و 
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6. Vedel f Manuel ARIE de Droit Constitut3onnel PSI5_SI4 ٠ را أجع‎ )١( 


& Auedee Bonde 1 Precis de Droit Constituttonnel 715201 و‎ 


(۲) رأاجمه الحقوق الد ستورية للد كتور فواد شباط ( محاضرات القيتعلى طلاب الاختصاص 
فرع الحقوق العامة ) طبعة ١1514‏ ص 5١‏ 
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لوانت 
فالنعم هو الذى يغلب ” „ " ouis L'emportent‏ 165 (0101) صندى(1011) "Sept‏ 
يقصد بذلك ان رأى الرئيس ولو لم يسائدء سوى رأى وزير واحد مقابل' سبعة 
وزرا“ معارضين ٠‏ فرأى الرئيس هو الراجح ٠‏ 

اما في النظام المجلسي وفان سياسة الدولة تقررها السلطة التشريعية . 
وليست السلطة ا سوى آلة تديرها هذه السلطة يعلى ذلك فليس للوزراء أن 


الموازئات الخاصة ه اذ ان مجلس" الوزراء. هو الذدى ينفذ الواتين : لى ذ لك 0 
عليه ان يصدر بلافات. او مراسيم لتفسير هذه القوانين 

كانه ا ف لاتير آل بيد ره اس الدولة ن توقيع ركيس! لوزراء 
والوزير المختص عليهما ٠‏ ْ ينه | ١‏ 

اما في النظاء الرئاسي +نيعود هذا الحق لفرئيس فهر الذى يضدرالير؟ 
الا اله قد يطلب من وزراته تميكتها فيميوها هولاء وكالة عله ٠‏ 

ويحق. للوزرا* في النظام النيابي ان يصدروا قرارات ولكن مع بع ضالقيرد | 
فالد ستور التركي ٠‏ يجيز 0 اء ان يصدروا قرارات ولكن على أن تعرض على ( مجلس 
الدولة ) للنظر في مطابقتها للقوانين المرعية ام لا دكما انهم ني هذا النظسام 
يوقعون على جميع ما يصدره رئيس الد ولة من مراسيم ٠‏ 
؟ - حضور_جلسات المجلس وايداء_الرأى والاجاية علي الاسئلة ؛ يحق للوزراء في 
النظام النيابي ه أن .يحضروا جلسات المجلس التشريعي ٠»‏ ولهم ني المجلس.مقاعصد 
خاصة يسمونها قي فرنسا 8ط قشطة1 Bn des‏ ۰ وهم يجيبون على اسئلة 
النواب واستجواباتهم ويدافعون عن الوزارة ويبررون اعمالها ٠‏ 

. وللوزراء في النظام المجلسي مثل هذا الحق ايضا »اما في النظام 
الرئاسي فاته لا يحق للوزراء دخول البرلمان مطلقا تمشيا مع مبدأ فصل السلطات 
اذ يعد حضورهم نيعا من التدخل أي اعمال السلطة التشريعية * 
؟ ب الوزياء روساء تسلسليون_للموظفين_المرتيطين_بالوزارة ٠_يتمتع‏ الوزير بصفتين ٠‏ صف 
سياسية باعتباره عضرا في مجلس الوزراء ه الذى يقرر السياسة العامة للبلاد ٠‏ وصفة 
ادارية باعتياره الرئيس الاعلى لجميع الموظفين المنتمين الى وزارته ٠‏ وعلى ذلك فهو 
يملك حق تعيين كبار موظني وزارته 6 فيعين اعلاهم بمراسيم يصدرها رئيس الد وله 
ويرقع عليها الوزير المختص كما يملك الوزير ان يعين بقرارات وزارية الموظفين الاد نى مرتبة 

ويسمع الوزير الشكاوى الادارية التي يرفعها اليه Rocours Hierarchiqueg‏ 
المتظلمون 2077ل على موظني وزارته ٠‏ فينظر فيبا على اعتيساره 
رئيسا تسلسليا وله ان يتخذ قرارا بمعاقبة الموظف المشكو منه » مسلكيا * 
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5 
اما في النظام الرئاسي وفان هذا ألحق يعود لركيس الد ولة لا للوزراء 
لان الوزراء ٠‏ كما اسلغنا ليسوا الا معاونين للرئيس ٠‏ الذدى يملك السلطة التنفيذية 

اما في النظام المجلسي فيعود هذا الحق للوزراء ايضا ٠‏ كما ني الد ستور 
السويسرى هفالوزراء في هذا الدستور لهم من السلطات ما لرئيس الدولة » وليس 
لهد ا 1 على e‏ سوى التنسيق والتنظيم eto‏ 
الوزارة بكاملها ه من الوجهة السياسية ٠‏ فيستطيم في النظام النيابي أن يدافع عن 
وزراته في البرلمان ووان يدلي بتصريحات للصحف عن الاعمال التي حققتها الوزارة » 
وكذلك فان الوزراء يعتيرون هم ايضأ ممثلي وزاراتهم سياسيا في البرلمان 0 
عن الاعمال التي قاموا بها وعن سياسة وزارتهم ˆ ) 

کہا أن الوزراء هفي النظم النيابية اإثلاثة ٠‏ يمثلون وزارتهم في المناقصات 
والمزايدات التي تعقد ها هذه الوزارات ء ويمثلونها 'يضا في الدعاوى انتي تقام من 
الوزارة أو عليها هحيث تقام باسم الرزير بالاضافة إلى صفته وللوزير في هذه الدعاوى 
ما للخصم في الدعوى من حقوق ٠٠‏ ۰ 

والوزير عدا ذلك يشل الوزارة في اقراره للنفقات هفهوآمر صرف » وهو 
بهذه الصفة يقر الفاق مبلخ ما ضمن الاعتمادات التي أكرتما السئطة تشب س 
الموازنة ٠ ٠‏ 
صلاحيات_رئيس الوزرا_ ٠‏ رئيس الورا“ جر الغا لدزء الديكة المتجائسظ!) التي هي 


الوزارة ‏ 0 اه وم يكن في الاصل يتمئع بأى: امتباز عن بقية الوزيا» ه سوى أولوية في 


المراسم حتى ألهم سموه ( الاول بين المتساوين ) , Primus ãnter Pares‏ 
واطلقوا عليه في انكلترا لقب ( الوزير الاول ) Ninister‏ عسامم ۰ على 


صلاحياته لم تلبث ان ازدادت ه حتى أصبحت القاعدة فى انكلترا ” أن “الملسك 
يملك ولا يحكم © ورئيس 0 يحم 1 يملك ” ولعل هذا هو السبب الذى شمي 
لاحله النظام الانكليزى نظأ ارا سنق es“ Bîicephale‏ 

ولا تقل اهمية رئيس الوزراء في غير بريطانيا بن المبلاد ذات النظامالييا 
عنهأ فييا همهو فى هذه البلاد أيضا ,2 !!حكومة ” Chef du Gouvernement‏ 

وكذلك في النظام المجلسي + أنه يتمتع بسلطة تفوق سلطة الوزراء ٠را‏ 
كان هذا المنصب غير موجود في سويسرا ٠‏ التي لبس فيها سوى وزرا“ ورئيس د وله 
. هو في الوقت نفسه رئيس وزراء ٠‏ 


اما_في_ النظام الركاسي +فايس هنالك رئيس وزارة ءلانه ليس هنالك وار 


>= ساح س ج س و ی سا ا س ی کے س س سے صو کس س wenn.‏ 


)١(‏ راجم؛ الحقوق الد ستورية للد كو واد شباط ( محاضرأت القيت على طلاب الاختصاص 
فرع أ لحقرق العامة ) طبعة ١5215‏ ٠ص‏ ۷؟ 
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بت لواب 
اذ ان الوزارة هي هيئة متجائسة موحدة م اما ني هذا النظام ه فليست هكذ!ا ه6 
بل هي مجمرعة من المسبتشارين الذين اختارهم رئيس الجمهورية لمعاونته ه والذين لا 
5-8 الا به ولا يشكلون فيما بينام اى وحدة »يتمتع رئيس الوزرا' » بالاضافة الى 
صلاحباته كوزير ١‏ بالصلاحيات الاتية ٠‏ : 
ا وااو جیا ب ا :يلدي ري اوی الدظا نين انها بيد ا 
TTS‏ هو الرئيس هفمليه ان يحفظ النظام في الجلسات وان 
اما ان تغیب فينوب عله ( نائب رئيس 
فى البلاد التي يوجد فيا هذا المنصب ٠‏ اما ني غيرها فينوب عنه يها الوزير 
82 التسمية في مرس تأليف الوزارة ء وكانت التقاليد الد ستورية 


الذى جا“ اسمه الاول في 
ال 3 E OS‏ 
في فرنسا تقضي بان ينوب عنه وزير العد لية الذى يلقب ب (حارس ٤‏ 
Sceaux‏ ومن عمو . ما الدستور الفرنسي الحالي هفقد اجاز ان ينيب 


Vice_President du Con, ( الوزرا*‎ 


الرئيس عنه في غيابه ای وزير آخر ٠ ٠‏ 
۲ ے تلسيق الاعمال بين ' الوزارات المختلفة_ : الوزأرة وحدة منسجمه » يجب ن تتمشى 
على سياسة واحدة وما من شك وني ان سياسة كل وزارة واعمالها توثر في سياسة 
١‏ : 5 7 8 أه 8 .- 
واعمال الاخرى ه على ذلك منعا من أن ينفرد كل وزير بالتصرف على هو و 
ER .‏ :ارات 1 غختلفة لتثبد و وححد ه 
رئيس الوزارة ني النظامين النيابي والمجلسي ٠١‏ بين هد الونارا لمختلفة لتب 3 
منسسجمة فان موضع رئيس الوزرا* من وزرائه في تشبيه لاحد كيار المولفين كموضع رئيس الجوقسة 
۲ الو ا اترك والساسيع التي يصدرها رئيس الجمهورية_٠‏ يواح رس 
الرزرا“ على الصكول. والمراسيم التي يصد رهأ رئيس الجمهورية بالاضافة الس 
5 ّ ء ا افق 
توقيع الوزير المختص ٬‏ لاله يعتبر رئيس الحكومة ه يعلى رئيس الحكرمة ن يطلع ويوا 
على كل الاعمال التي تصدر عن هذه الحكومة ٠‏ ا 
7 اطع الع يبقل رفيش اتور ا الوزارة باجعا واوا فلك لهو ر 
- م« 0 إل.٠اء‏ : اطا النيابي دون النظام 
يطرح الثقة » وطرح الثقة امر يختص به رئيس الوزر ' ي ۴ 9 
المجلسي ٠‏ لاله ليس في هذا النظام ثقة تطح اذ ان السلطة التشريعية ن 
ش ٢ : ١‏ : العقةه ٠.‏ 
تقيل الوزارة ستى ساءت » على ذلك فليس هنالك والحال هذه حق طرح 
2 1 0 . كما اظ 
هذه هي اختصاصات رئيس الوزرا* وتى_ ي النظام النيابي 59 
ارشع نه فى النظاء الخليسن ++ :من كل ذلك يتبين لنا ان الوزرا* يتمتعون بساد 
- : 1 ش , + = “fin:‏ ابا 5 
»لان سلطا ت رئيس الد ولة لله انتقلت اليهم 0 0 
- سيا بو a‏ عام 
افنظاء, المجلسي فهم يساعد ون رئيس الد ولة في الامور التي يمارسها تحت اشر 
ا ١‏ : سى“ من الاتساع والقوة في 
السلطة التشريعية ءني حين ان سلطتهم ليست على شي من : ِ 
النظام الرئاسي ٠»‏ لانهم ليسوا الا مستشارين للرئيس ٠‏ مستشارين فحسب 


وأاسصرة في النظام الٺيا بي 


با a‏ 
5 احص 
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البحث الثالثك 
مسسسوولية السسوزرا' 
رأينا في فصل سابق من هذء الرسالة' ان رئيس الدولة كان ولا تيزال 
مید ٿيا غير مسوول وان الد ساتير كد حرمته من اكثر اختصاصاته » ليتنا سب الا ختصاص 
مع المسوولية ٠‏ والقت بهذه الاختصاصات على كاهل مجلس الوزراء الذدى لم يرئها 
وحد ها وائما ورث معها النسوولية 1 
لمذا اصبح الوزراء مسوولين من جواء اصالهم الي 5 بها افراديا في 
مناصيهم ه ومن جرا* الصكوك والمراسيم التي يصدرها رئيس الدولة ويوقحعليها الوزير ٠‏ 
والمسووليات التي 3 حلم على دلاعة اد بواع !؟) 
ب المسوولية السياسية » تعد مسؤولية الوزرا“ السنياسية وركنا من اركان النظام 
ألنيابي ٠‏ وقد تكون هذه المسوولية ٠‏ فردية او جماعية ٠٠٠‏ 
0 نمردية ‏ 1لنامة5 اا عندما تستهمدف اعمال وزير واحد أو عدة 


ند بصفتهم 


بان يوجه ® ترار 7 شد يد 0 00 عند ها وحد هم وبصورة فردداية 


الا اذا تضامئت الوزارة جميعها مع الوزير او الوزرا“ المحجوبة الثقة عنهم هفتستقيل 
عندها الوزارة بكاملها 

كما ان رئيس الوزازة قد يطرح الثقة بالوزارة على المحلس فان لم يمنح المجلس 
الوزارة هذه الثقة استقالت الوزارة بمجموعها Ut . Unûversi‏ 


ولا تقد تقتصر المسوولية السياسية على الفعل دمع بلتتعداه 
الى الترك 1 Omission‏ 3 والا همال ٠.‏ 

وقد لجأت الحقوق الد ستورية الى طريقة ا لترتيب التسرولسفة 
السياسية ه غير طرح الثقة هي الطريقة (Pseudo Question de Conf ance)‏ 


وهي تقوم على اعلان الوزارة امام المجلس أنها لن “نستطيع الاستمرار في اس : 
اذا اقر البرلمان مشريعا او قائونا معينظ؟) 

وتترتب مسوولية الوزراء ان كان يتألف البرلمان من مجلسين امام المحلسين 
غي بعض البلاد كفرنسا بينما تترتب ني ہلاد اخرى امام مجلس النواب ( المجلس 
الادنى ) دون ( المجلس الاعلى ) الذى لا يستطيع ان يوجه الى الوزراء اى لى 
يغالبا ما تكون الاستجوابات المقدمة من اعضاء البرلمان سببا في طح الثقة بالحكاً 
ثم حجب هذه الثقة عنها ٠‏ 


هذا في النظام_النياي _ء أما_في_النظام_الرئاسي_ وفان مسورلية الوزيا'_ 


01 بخ امت لم من هذه » الرسالة د 
(؟) ر أجمع : 332_345 Anedee Bonde + Precis de Droit Constitutionnel P‏ 


0 Voadel. $ Manucl Elementaîre de Droit Constitutionnel P464_465: إفرة راجح‎ 
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تت 30 
السياسية لا تترتب امام البرلمان وبل امام رئيس الدولة لانهم ليسوا الا معاونين 
له ء على ذلك نهم مسوولون أمامه لا امام البرلمان ٠‏ 
والوزراء في النظام البجلسي مسوولون سياسيا امام السلطة التشسريعية 
التي تملك ان تناقشهم على أعمالهم كما تملك ان تقبلهم اذا وجدت أن سلوكهم 


؟ © الشوزنية العامة ٠‏ يعات الزترة عن الام الي انتمل ايك ها" 

الوزارية » على الجرام الاخرى التي يركبونها اننا“ قيامهم بهذه الممام ٠‏ ولكن 

مأهي هده الجرائم ؟ 
يرى بعض المولفين ويويده ني ذلك بعض القوانين ٠‏ كالقوانين الفرئسيه 


الصادرة في ٠‏ فلدميسر للسثة الرابعة » وال Senatug Consulte‏ المورخ 
في 18 فلوريال 7م" للسنة الثانية عشرة ه أن هذه الجرائم ينهم منهٍ 


اليخالفات (الجنايات والجنح ( التي نص عليها قأنون العقوبات أو قوانين . اخرىخا 
على ذلك فالوزير ما لم يرتكب جرما معاقبا عليه بالقانون هلا يسأل عن فعله تطبيقا 


لقاعد ة "لا جريمة ولا عقاب بدون قانون ° 1688 مصذة قتومم MîAlun crinen nulla‏ 


على ان فريقا آخر من المولفين ٠‏ وعلى رأسبم ( بنيامين كونستان ) _مه8 
غقدذهدم0 صتصدن يري رأيا آخر ويعتير أن هذه الجرائم تشمل + ( الحروب غير 
العادلة أو التي أمسي والقيام بها هوالمعاهدات التي لا يكاني* غنمهاغرمبها » 
والعمليات المالية غير الرابحة ووادخال اشكال خطره في صرح التنظيمات القفبائية 7 
وأخيرا كل استعمال للسلطة ٠‏ ولو ان القانون قد عمد به ٠‏ اذا كان من شانه 
ان يحدث نتائح مؤُسفة للوطن ٠‏ وللمواطنين ولم تكن المصلحة العامة تقتضيه ) * 
ويقتضي لمحاكمة الوزراء في فرنسا ان تتهمهم الجمعية الوطنية المولفة من 
المجلسين ووان تحيله الى المحكمة العليا لتنظر ني التهمة المنسوبة اليهم وقد 
جرت في فرنسا محاكمة بعض الوزراء فقد صدر قزار باد انته احد الوزراء عا ظ 
٠٠‏ وقضي عليه رغم الاسباب المخففة بالحبس ثلاث سنوات والتجريد من الحقوق 
المدئية مدة عشر سئوات ومثلها منع اقامة ٠‏ كما ان وزرا آخر هو الوزير بايهمعو 
*دهطدد8 كان قد اتهمه اليرلمان بقرار صادر في اباط ١81‏ واحاله 
الى المحكمة لمحاكمته على جريمة ارتكبها تتعلق بيهام م منصبه * 
واختلف في فرنسا. هل يجب دأئما للحاكمة الوزير اتهام من قبل 
الجمعية الوطنية ومحاكمته امام المحكمة العليا ء في الجرام جميعها ٠‏ سواء اكانت 


لا ينص دستور ١155‏ الفرنسي على الوجوب وائما على الجواز » 
ومعنى ذلك أنه يجوز في الجرام العادية محاكمة الوزراء امام المحاكم العادية صاحم 
الاختصاص ٠‏ ْ 


مهأ ورا eros‏ 
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ا 
' هذا في النظام النيابي اما في ظل التظام الرئاسي فان الوزراء لا 
يسألون جزائيا ءالا في حالات الخيانة العظى والرشوة »الجرائم الكبرى هالا أن 
مسووليتهم الجزائية قد تحولت الى مسؤؤولية سياسية كيا في الولايات المتحدة 
التي لا يكن أن يحكم على الوزراء فيها الا بالاقالة وبالحرمان من التوظف في 
الوظائف العامة ومن الاستفادة من بعض الامتيازات ٠‏ 
. وفي النظام المجنسي ٠يسأل‏ الوزرا" من الجرائم التي يقترفونها ٠#‏ فسي 
معرض تأده ية مهامهم کہا شا عن أية جرائم أخرى عادية ٠‏ وقد نصت المادة ؟51 
من الدستور التركي على ان المحكمة العليا هي المختصة في محاكمة الوزراء 
الجرام التي تتعلق بمهام وزارتهم ٠‏ 0 
۳ المسواولية_المدنية ٠‏ تنص اكثر قوائين الدول.المدنية ءغلى أن من سسيب 
ضررا لاخر وجب عليه أن يعوضه ٠‏ وهذا النص يسمح لنا بان نتساءل »مل يمكن 
لشخص تضرر عن تصرفات احمد الوزرا* غير القانونية »ان يرفع دعوى مدنية على هذا 
الوزير مطالبا أياه بالتعويض ؟ 
لم يجز دستور ١864‏ الفرنسي مطالية ألوزرا“ بالتعويض ءالا اذا _ 
أد ينوا جزائيا ه فتحيلهم الجمعية الوطنية عندها الى المحكمة !لعليا او الىالمحاكم 
العادية » للتعويض على المتضرر هأى انها سارت على قاعدة ان المصصوئولية المد ية 
هي جز؛ من المسرولية الوزارية »على ذلك فلا يمكن تحريك ا لترتيبها الا 
بتدخل من السلطة السياسية اى من البرلمان ١ ٠‏ 
وذ هب أيسمن ‏ 2152682 ۰ ود وكروك Ducrocg‏ الى أن القاعهدة 
العامة التي يقرها القانون المدني الفرنسي *قاعدة التعويض على المتضرر من قبل 
الذدى احد ث الضرر ه مي قاعد ة عامة تطبق في جميع الحالات هما لم يوجد نص 
مخالف ٠‏ يعفي الوزرا* من مفعوليهه ولما كان .هذا النص الخاص المخالف غير موجود : 
لذلك قان هذه المادة تظبق على الوزراء ٠‏ 
` هذا اذا كان المتضرر من تصرفات الوزير فردا عاديا ولكن كيف العم( 
اذا كان المتضرر هو الدولة ؟ مذ من شك في أن القاعدة التي أقرها القانسوت 
المدني تسرى ايضا على الضرر الحاصل من قبل الوزير للدولة ٠‏ ولقد تر .فان 
النواب الفرنسي هذه المسو'ولية هكما جرى في حادئة وزير الاشغال العامسسة 
كايو ه611 الذى بنى عام ١478‏ بيا“ لديؤن المحاسبات تجاوز فيه 
مبلغ المليونين ونصف المليون فرئكا المخصصة لذ لك في الموازنة لتبلغ النفقات 
احد عشر مليون فرنك ونيف فاحاله البرامان الي المحكمة لبحاكدته ٠‏ 


م ام 


Ej SG Corwin, 95 ‘Peltason t Understanding the ‘ConstitutionP SII ر أجع‎ )1( 
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ا 
واختلف الغقما* ألفرنسيون في المحكدة الصالحة امحاكمة الوزير مدنيا ۲ 
اهي محلس الشيوخ ام ديوان ألمحاسبات Cour de Compte‏ أم القضاء 
الادارى ام المحاكم العادية ؟ 
اما عن مجلس. الشيوخ فلا يمكن ان ينظر الا في امور جزائية ( الفقرة 
5 من المادة ۲ من تالون ۱١‏ تموز ۱۸۲۰١‏ ) 
وأما ( د يوان البحاسبات ) نليس له الا حق مراقبة ألونراء* هلا حق محاكمته 
وليس إلمجلس الدولة ) 25اه'9 له« ان ينظر في مطالبة ماليسة 
من قبل الدولة ما لم يكن قد صدر قرار من وزير المالية بطلب محاكية الشخص 
المطالب ماليا ثم أن هذا القرار يفيد ني محاكمة المحاسبين لا رجال الادارة 
Administrateurs‏ ولا أمرى الصف Ordornateurs‏ وألتضاء المدئى العادى 
يجب ان يبق مكتوف اليد ين تجاه الاعمال السكومية تحقيقا لمبدأ فصل السلطات ٠‏ 
وهنا يجد درغي لدعا انه من الغريب أن ينشاأ في بلد متحضر 
منظم نزاع لا تعرف المحكمة الصألحة للاظر فيه ويرى ان المحاكم القضائية هي 
المختصة للنظر في الدعاوى المدنية المتامة على الوزرا* هلان عدم اختصاصها ل 
ينصب على النظر في قانونية نص ادأرى ملا على تقدير عمل مرتبط بهذا النسص 
الادارى ٠‏ كما في التعاقد على نفقات لا اعتماد لما في الموازئة او تفوق الاعتماد 
المحدد لها كما حدث ابیرولیه Peyronnet‏ وزير العدلية الذى انفق ١۸١‏ 
الف فرنك على غرفة طحام وزارته بدون ای إعتماد مفتوح ٠‏ وهكذا نرى أن الوزرا” 
يسألون جزائيا ومد نیا بوصفهم آمری صرف »عن اصدار اوامر صرف لا اعتماد لها 
او انها تفوق الاعتسات الملحوظ لها في الموازنة ٠‏ 
وني النظام المجلسي ال ألوزرأ” مسوءولية مدئية هيحد دهك القالون»ة 
كما يحدد المحكمة المختصة للنظر في ما يقوم به ألوزرا“ من اعمال تسبب ضررأ 
للغير ٠فقد‏ لصت المادة ۲> من الدستور التركي على ان اختصاصاتاومسو'وليات) 
الوزرا' تعين بقانون خاص ٠‏ وايراد ( المسوئوليات) هنا بصيغة الجمع يعني أن 
هذه السوؤوليات لا يمكن ان نقتصر على السوولية السياسية والجزائية بل تمل 
اذ 
اما في النظام الر اني ءفان دستور الولايات المتحدة الاميركية ساكت 
عن مسوأولية الوزرا" المدنية »#ولعل النظام الرئاسي لا يجيز مثل هذه المسوولية ١‏ 
والا شلت اعمال الوزراء »وكذلك لا يعقل أن يرتب عليهم مسو'ولية مدنية وهم ب 
ل ا اد وات عة بين .ال-٠‏ 


کے 
تبين لنا من هذه الدراسة لسو ولية الوزراء ان ,من أركان النظام النيا ب 
مسوئولية الوزرا“ السياسية تجاء البرلمان «والجزائية والمدئية عن الافعال التي 
يقومون بها والتي تشكل جرائثم جزائية او أفعالا توقع اضرارا مادية بالناس أو 
بالد ولة 3 ٍ ٤‏ 
آنا النظام ‏ التجلسي. فاته يردت ايا السوولية السيامية على الوا ٠‏ 
كما يرتب عليهم المسو'وليتين الاخريين وي حين يدفيهم النظام الرئاسي من 
الت رة السام جاه اران يجنا عا + الرئيض آنا السؤولية" .- 
الجزائية فهي عت *«عنطهةه م:15 ١‏ معدومة تقريبا لانهأ غير مو'يدة ‏ 
بعقوبة جزائية تتناسب والجرم ٠‏ بل بالطرد من المنصب والحرمان من التوظ_ف 
في الوظائف العامة ومن القاب الشرف ٠‏ اما المسؤولية المدئية فان دساتي 
النظام الرئاسي سأكتة عنها وهذا يعني انما لا تقر مسورلية الوزراء المدنية ٠‏ 
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س ۳ سه 
البح الرابع 
علاقة الؤزرا” بالسلطتين التشريعية والقضائية 
تختلف علاقات الوزرا“ بالسلطتين التشريعية والتنغيذ ية » باختلاف النظام 
الد ستورى وسنستعرض علاقاتهم مع هاتين السلطتين فيمأ بلي ؛ 
علاقة الوزياء_بالسلطة د الشريميق : يمكننا ان نستعرض علاقات الوزرا" مع السلطة 


التشريعية في النقاط التالية ٠ ١‏ : 
١‏ ل_تهيئة مشاريم القوانين_ه يحق لمجلس الرزرا“ في النظام النيابي ٠ان‏ ينظر 
في مشاريع القوانين ويهي* المراسيم التي تسهل تنفيذ القوانين ٠‏ وطبيغي أن 
يعطى هذا الحق ولان السلطة التنفيذية يقوم على عاتقها تنفيذ القوانين وادارة 
دفة الدولة هعفعليها والحال هذه أن تومن تنفيذا أحسن للقوانين »وادارة 
اسلم لدفة الدولة هوهي بما لها من اتصال مباشر مع الشعجب رمع واقع الحيأة 
تدرك اكتر من غيرها حاجات المجتمع ٠‏ لذلك فغير غريب ان يعهد اليها بوضع 
مراسيم لتفسير القوائين أو لاكمالها بما لا يكون فيه خررح عن احكام هذه القرانين 

أو تعطيل لما او اعلا* ميا ٠‏ 

والاصل ان المراسيم يصدرها رئيس الدولة ه هذا صحيح ولكن مسن 
الوجهة الشكلية والاسمية ةأمأ من الوجهة الفعلية »نان الوزرا* مكلا في حدود 
وزارته » يهي' مشروعات المراسيم التي يوقم عليها رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة 
وألوزير المختص ٠‏ 

هذا في النظام النيابي واما ني النظام الرئاسي فان حق اصدار مراسي 
تنظيمية عائد لرئيس الد ولة لا للوزراء هلان الوزرا“ ليسوا الا معاونين للرئيس » 


. وليست اختصاصاتهم الا اختصاصات يتمتع بها رئيس الدولة اوكل امرها. اليمسم 


وكالة | 

وني النظام المجلسي يحق للوزراء ان يضعوا مراسيم لتفسير القانون أو 
لحسن تنفيذ * » ولكن بعد أن تعرض هذه المراسيم على ( مجلس الدولة  )‏ 
للمصادقة عليها ٠‏ 
۲ حضور جلسات البرلمان : يجق للوزراء في النظام النيابي » حضور جلسات 
البرلمان أما بصفتهم اعضا“ في البرلمان كما في انكلترا »او بصفتهم وزرا“ كما 
في فرئسا. ٠‏ ويعد هذا نتيجة من نتائح نظام تعاون السلطالت * 

كما يحق للوزراء »في النظام المجلسي ٠»‏ دخول البرلمان والاتكلم فيه ه 
لانهم ليسوا نمي الاصل الا اعضا“* في هذا البرلمان 

اما في اا الرئاسي ٠لا‏ يسيج للوزراء بحضور جلسات البرلمان “ان 
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1:24 2 
في هذا خرقا لمبدأ فصل السلطات ٠‏ وقد سن ني الولايات المتحدة الاميركيسة 
في ١‏ ايلول 17484 قانون يقضي بالسماح لوزير الفالية بالاتصال بمجلسي البرلمان ء 
فا از كا قير ان البرقتاق. نا ليت ان عن فة هوم جار اتفال وترراننالية 
بالبرلمان ألا كتابة ه والغريب ان دستور ١74١‏ الفرئنسي الذى وضع على اساسالنظام 
الرئاسي قد تضمن خرقا لمذه القاعدة اذ نص على أنه ” يتحق لوزراء الملك أن يدخلوا 


المجلس التشريعي 0 دان في المواضيع التي لا تتعلق باداراتهم حتى سمع. 
لهم المجلس الوطني بذلك “ ٠‏ 0 إن النظام الرئاسي من ناحية المبدأ لا يجيز 
ذلك ٠‏ 


ويحق للوزرا“ في النظامين النيابي والمجلسي التكلم في البرلمان للرد على 
خصوم الحكومة وعلى أسثلة وانتقادات النواب وتبرير اعمال الوززرة وشرح أهدافها ٠‏ 
علاقة الوزرا' _بالسلطة القضائية : تكاد تنحصر علاقة الوزراء ‏ بالسلطة القضايية اى 
تعيين كبار القضاة هوهو حق مرح لوزير العدل في النظام النيابي هويصدر هذا 
التعيين بمرسوم من رئيس الجمهورية ٠‏ ولقد أقتضت الضرورة المحضة هذا التدبير هلا 
تعيين القضاة بطريق الانتخاب »من شأنه أن يأتي الى القضا“ برجال قد يكونسون 
من ذوى السيرة الحسئة والضمير الحي ٠‏ لكن تنقصهم صفة هامة لا تقوم مقامها السيرة 
الحسئة ولا الضمير الحي »هذه الصفة هي الاختصاص الحقوقي ٠فقد‏ يحمل الانتخاب 
الى منصة القضا* مهندسا أو طبييا مشهودا لهما بالاخلاق الحميدة »ولكن هل تفئي 
هذه الاخلاق الحميدة عن الثقاءة الخقوتية اللازمة ؟ لهذا وجد أله لا بد في تسمية 
القضاة من التعيين ٠‏ وتعيين القضاة نما يمارسه في ظل" النظام النيابي رئيس الد ولسسة 
بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء او بقرار من وزير العدلية لصغار القضاة ٠‏ 

اما في النظام الرئاسي »فان حق تعيين القضاة يعود لرئيس الد ولسسة 
لا للوزرا* فد ستور الولايات المتحدة الاميركية ينص على ان رئيس الجمهورية يعينالقضأة 
الاتحاديين ولكن بعد موافقة مجلسالشيوخ '') الذى يعتير هنا مجلسا المتشاريا لا مجلسأ 

ويعود حق تعيين القضاة في النظام المجلسي الى البرلمان »نقد نصتح الفقسرة 
؟ من المادة 5 من الد ستور السويسرى «على ان الجمعية الاتحادية يعزد اليها 
حق انتخاب القضاة: 9) . : 

من هذه الدراسة العجلى ويتبين لئا ان بين الوزرا* والسلطتيين التشريصية 
والقضائية بعض التداخل في النظام النيابي القائم على تعاون السلطات قي حیسن 
أن هذا التداخل يكاد ينعدم في النظام الرئاسي ٬ليأخذ‏ شكلا ,نفملا: وزووو ني 
النظا لي الذدى EES‏ اونما في الوزلرة ! لا المكس ٠‏ 
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الباب الثاله 
اقا الق اة 
السلطة القضائية هي الاقنوم الثالث من ثالوث السلطات ووالركيزة الاخيرة 
التي ترتكز عليها الدولة ٠‏ ش 
ولقد حاول بعضهم ان ينكر عليها هذه الصفة ه وان يجعلها وظيفة مسن 
وظائف السلطة التنفيذ ية E‏ #فهي ليست الا مراسسة مرتبطة بالسلطة التنفيذية » 
تقس بتوزيع العدالة بين الناس ٠‏ 


ْ ويقول أنصار هذا الرأى ٠:‏ أن .القانون لا یکن أن يمر الا بمرحلتين ٠‏ 

6 7 التكوين ‏ ومرحلة التنفيذ ٠‏ رهذا يستتبع عدم اکان تصور الا سلطتين ٠‏ سلطة 

3 تشريمية ٠‏ لسن القوائين » وسلطة خنفيذية لتنفية ها ا القضا* فليس هو الا مواسسة 
E 5‏ نجد كراليس ومتدود0 يقول ۽ “ في کل مجتمع سياسي سلطتان؛ 
ع السلطة التي تسن القوانين »والسلطة التي تنفذها ءأما السلطة القضائية التي تحدث 
عنها بعض الفقهاء «فليست سوى وظيفة من وظائف السلطة التنفيذية 3 ویرد على سه 

اناف Barnave‏ الذرى يدافع عن تقمنيم مونتسكو الثلاسي التقليدى بقوله : 

ك ”ان الحقيقة والعقل يوحيان بان من يقول باكثر من سلطتين ليس على صواب + واني 
53 اسأل المسيو بارتاف ٠‏ ماذا يبقى على صاحب السيادة ان يفعله بعد أن يضعالقانون 
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ويتخذ الوسائل الضرورية لتنفيذه ؟! ” 
ْ لم يقتصر هذا الاتجاء على كزاليس ه بل كان له انما آخرين كرس 
yırabeat‏ ارا Garat‏ وغيرهما وعلى انهم لم يستطيعوا أن يجعلوا مجلس 
٠‏ التأسيسي الفرنسي يأخذ بنظريتهم ٠‏ 
ویرد ايسمن ٥ص‏ 5 على الصار هذا الاتجاه »فيقول , ان السلطة 
5 السلطات ولان المجتمعات البشرية اول ما احتاجت اليه احتاجت 
الى اقامة المعدالة هوهذا يعني ان السلطة القضائية أقدم من التنفيذية 6 فكيلف 
تكون والحال هذه جز منها ٠*٠٠؟‏ !' 
دجيو ان لتنا" "ليك عل کف ارف .يل فر ا ة وسطنى بين سن 
القذانون وتنفيذه ٠‏ مزحلة تقوم على تقرير ما اذا كان يجب تنفيذ القاتنون ام لا * 
بهذا السنطق المفحم وهذه الحجة القوية البارعة أثبت ايسمن وجود سلطة 
مستقلة تحتضن العدالة فتزين بميزائها تصرفات الافراد والهيئات وونيتنظر في المخاصمات 
التي تنا ني ١‏ لتحق الخق وتوزع العد ل E‏ 
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E 
اختيار القضاة وانتما* وظيفتهم‎ 


اختيار القضاة ٠‏ احتل امر اختيار القضاة مكائا بارزا في المناقشات الد ستورية + ولعل 


مرد ذلك الى اختلاف الفقهاء في مسألة السلطة الثضائية وهل هي سلطة مستقلة 


بالمعنى الدقيق لمذه الكلمة Strioto Sensu‏ أم انیا حر من المسلطة 
التنفيذية ٠‏ 


ولقد نتح عن هذه المشكلة الرئيسية »مشكلة فرعية هي اختيار القضاة ه 
والمقصود بالقضاة هنا قضاة الحم هلا قضاة النيابة هلان السلطة القضائية بمعناهاً 


آلوظيغي تقوم على قضاة الحم lagistrats de siege‏ اما قضةة النيابة 
Magistrats de parquet‏ فلا يعدو ان يكونوا موظفين تابعين لوزير العدلية ء 


كه اميق حن سير" العدالة: :+ 

كيف يختار القضاة + ومن هي السلطة صاحبة الصلاحية في هذا التعيين ؟ 

" ذهب انصار نظرية " القضاء سلطة مستقلة‎ ٠ __ انتخاب القضاة ور روط‎ ١ 
الى وجوب انتخاب القضاة من قبل الشعب ءلان القضاء سلطة من سلطات الد ولسسسة‎ 
فوجب على الشعب باعتباره مصدرا للسلطات ٠أن ينتخب اعضاءها كما ينتخب اعضسا"‎ 
٠ السلطتين الاخريين‎ 

ألا ان هذه الطريقة في اختيار القضاة »لاقت عقبات ومصاعب كبيرة همنها 
انه قد ينتخب للقضاء شخص وقد يكون حائئيا على شعبينة ء ولكنه في المسائل الحقوقية 
جاهل عكما كان يجرى في انتخاب المحلفين »فيل نضع حياة الناس وحريتهم واموالهم 
بين يدى شخص لا يعرف من القانون شيئا هان فعلنا ذلك لکن كمن يسلم مبضع ‏ 
الجراح الى شخص عادى ليبقر به بطون الناس ٠‏ 

5 وجد دعاة الانتخاب مخرجا لهذه الشكلة بان حصروا!!) حق الانتخاب 
بمن يحمل شهادة الحقوق ٠ه‏ وهكذا ضمنوا انتخاب قضاة جقوقيين على اعتبار أن سه 
المرشحين کون شرا شن اشيم ه وان الناخب الحقوقي لا يمكن أن ينتخب شخصا 
أي نى منه ثقافة لنصب القضاء 

على انهم بهذه الطريقة ناقضوا انفسهم هاذ حصروا 
تليل ومما يخالف الد يمقراطية التي تقضي بأعطاء حق انتخاب القضاة لكل مواطسن 
حائز على حق التصويت السياسي وهذا اذا اخذنا بان القضاء سلطة يجب ان - 
ينتخبها الشعب هالشعب بجميع فئاته الواعية وغير الواعية ٠*٠‏ ش 
ثم ان القاضي النتخب معرض لان يخضم لنفوذ الميئة الانتخابية »أذ يحرص 


٤‏ ' عن 
ان ينفذ مصالحها ليضمن اعادة انتخابه ءاما_اذا_منحناء حصائة العزل ٠فجعة'‏ 


2 
= ا 


- راجع: أصول الحقوق الد ستورية للبروفسور أيسمن تعريب محمد عادل زعيتر‎ )١( 
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س ۱۵۷ 
دائما مدى الخيأة وفائنا تكون قد جرد نا السلطات من السلاح الذى يجب ان 
تستخد مه تجاه القاضي الذى يخون ضميرة او بلادء أز بسي“ الفصرف بالسلطة المشوحة 
له ٠‏ أما أن حرمنا القاضي من امكالية تجديد انتخابه »فنكون بذ لك قد حرمنا ب 
المحاكم من قضاة عاركوا القضا* «فتمرسوا فيه واستفاد وا من وظيفتهم خبزة قه ئية 
واسعة وكما اننا نجد أن الحقوقيين القديرين يرفضون عندها ترشيح انلفسهم للقضا' 
اذا كانت مهستهم لن تطول سوى بضع سلين ٠‏ 

3 ثم ان العيب الرئيسي في الانتخاب هو امكان فوز قضاة لا مو'هلات حقوقية 
لهم وحتى ولو حصرنا حق الانتخاب والترشيح ايضا بحملة الحقوق «فقد يفوز حفوقيون 
ضعاف الثقافة غير متمكئين من ثقافتهم الحقوقية »فنكون سلمنا القضا“ لايد غير قديرة ه 
وني هذا ما نيه من الخطر الاكيد ٠‏ ظ 

هذا هو مبدأ التخاب القضاة بين انصاره وخصومه .وقد اخذت به بعض 
الحكومات حتى يومنا هذا فالولايات المتحدة الاميركية لا يزال منتشرا فيما ابتشارا 
واسعا الى الان | 
وفي سويسرا » تقوم محاكمهأ الاتحادية على قضاة منتخبين ولكن لا من الشعب 
او من بعض فئاته بل من الجمغية الوطنية ممثلة. الشعب ٠‏ على ان يعض الكانتونات 
السويسرية تأخذ: في تعيين قضاتها بمبد] الانتخاب الشعبي المباشر ٠‏ ونستطيع س 
اجمالا أن نقول بان الدول ذات النظام المجلسي تأعذ اا 
"د تسمية القضأة_ Nomina i01‏ ا اا وار اها هو سيدا 
تسمية القضاة من مل اسلف التنفيذية ءريأخذ بهذا المبدأ انصار النظرية التي 
ترى في القضا" وظيفة من وظائف السلطة التنفيذية » وعلى ذلك فالسلطة التنفيذ ية 
هي السلطة المختصة بتعيين القضاة ٠‏ 

وقد سارت فرنسا على هذا الاسلوب منذ حكودة القناصل الثلاثة الى دستور 
17 الحالي هويغلب أن سين .“قد ول ناث النظام الرئا سي على هذا الاسلوبه 
كما هي حال الولايات المتحدة .الاميركية. التي يعين فيها رئيس الجمهورية القضاة 
الاتحاد بين (), 1 
-_٣‏ _تمعيين القضاة من قبل القضاة_.. ممإاوغموه0___ے رالمبد) الثالث ني اختيار 
القضياة هو ETE‏ التضاة من قبل القضاة ٠‏ (1), 

يستند اصحاب هذا المبدأ الى أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة ه 
فلا يجب والحال هذه وان تفسح المجال للسلطة التشريعية لتدخل عن طريق انتخاب 
القضأة ولا للسلطة التنفيذية عن طريق تحييلهم ثوانما عد 0 يلسا قضائيا 


اعلي_ نعهد_أليه بامور تعيين القضاة حميمها من تعيين و 3 
)01 أجم؛ 2 512 E 0 0 Understanding the Constitution FP‏ 
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وقد نص دستور ١15٠‏ السورى في مادته ال ١٠١5‏ 5 تعيين قضساة 
الحكم بقرار من (: مجلس القضا“ الاعلى ) وبمرسوم وفقا للقانون 

و ( مجلس الغضا* الاعلى ) هو مجلس قضائي اعلى «مهمته النظر في شو'ون 
القضاة + بصورة عامة ٠‏ وهو مو'لف في سورية من رئيس المحكمة العليا رئيسا ٠‏ واثنين من 
اعضنا" المحكمة العليا واربعة من قضاة محكمة التمييز الاعلى مرتبة اعضا* ( المادة *؟١‏ 
من دستور 15١٠‏ السورى ) 

اما في فرنسا هفقد سار دستورها على اسلوب وسط ٠‏ فقد ئص على حق 
رئيس الجمهورية في تعيين قضاة الخكم هولكن بعد ان يستشير في ذلك ( مجلس.س 
القضاء الاعلى ( 18215628052 de la‏ “عمو م5 11هءومه0 الذى يرأسه ( المادة ۸۳ 
من دستور ۱۹۲١‏ ) ولكن رما كان تعيينه للقضاة بصفته رئيسا لمجلس القضا" الاعلى 
لا بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية «على أن مجلس القضا* الاعلى لا يتالف في مجمرعه 
من ففاة © راتما يدرك في عشوي إلى ٠‏ جاب يعض القفاة التتفبين.ء آمنا» تخب 
الجمعية الوطنية او يعينهم الرئيس ولا يشترط أن يكون هولا* الاعضا" من القضاة ٠‏ 

وفالبا ما يلجأ الى اسلوب التعيين من قبل القضاة في البلاد تات النظام 
النيابي التي تأخذ يبدا أن القضا“ سلطة مستقلة كما نص دستور 1165٠‏ السورىف - 
وكما فصل في الاحكام المتعلقة بالقضاة حسبما رأينا الان ٠‏ 

هذا ولا ننس ان حديئنا عن اختيار القضاة واساليبه لا يتناول الا قضاة 
الحكم هاما قضاة النيابة فيعود امر تعيينهم لوزارة العدلية ولانهم ليسوا الا موظفين 
لد يما يسهرون على انتظام العدالة وحسن سيرها 
انتها' وظيفة القاضي ؛ اعتنقت الد ساتير التي اعترفت بالقضاء سلطة تامة «مبدأ اتدل 


التضاء ووهذا الاستقلال يعني اله ليس للسلطتين الاخريين أن تتدخلا في الاحكام 
#لتي تصدرها المحاكم نتعدلاها او تلغياها او تمملا 1 ووالا لكان ! 
العوبة في يد السلطة القوية في البلاد ( التنفيذية في النظام الرئاسي والتشريعية 
في النظام المجلسمي ) فلا يأمن المواطنون على 6 2 واموالمم ب 
ميزان العدالة ميتعطل ه 

| كما ان من مقتضيات استقلال السلطة القضائية حصانة7(!) العزل والنقسل 
nne .‏ هلان اقرار حق السلطة التنفيذية في عزلهم أو نقلهم معناه اقرار 
تدخلبا نري السلطة القضائية ٠‏ وهذا الامتياز المملوح للسلطة القضائية «فضلا عسن 
أله نتيجق منطقية لاستقلال السلطة القضائية »فمو امر تقضيه ١لضرورة‏ وفائنأ لو سمحنا 
بمزل القاضي او نقله لجعلناه في خوف دائم من نغول ومن کک 
الاخريين وهكذا تصدر الاحكام مشوشة مجحفة يمليها البعد والوعيد 


يم سس 22 لعي م مسيم لمعت ببسم 
اکا حي م کے مسمس لمم مل مسد حي لحي لكشا لس مس مم ع معد مس ما البعد وا 
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ولك هذء الحصالة هل هي مطلقة ؟ 

بقول أيسمن ان حصانة القضاة ليست مطلقة ونان كل جناية يرتكبها القاضي 
في اناه وظيفته ءاو تمرد على د ستور بلاده وحكومتها السياسية »يوجب عزل القاضي » 
وقد منح الانكليز السلطة التشريعية حق طلب هذا العزل ١ء‏ بيئسما منحت بعضالد ساتير 
کد ستور ١16٠‏ السورى ود ستور 11657 الفرئنسي ( مجلس القضا" الاعلى ) حق النظر 
في عزل القضاة ٠‏ 

ولكن هل يکي ان نقرر حصائة النقل والعزل لنضمن استقلال القضاة ؟ 

يقول نيدل 788681 ان هذا لا يكفي وبل يجب أن نهتم بامر ترفييع 
التضاة أيضا فنعبد به الى لجنة خاصة مستقلة عن السلطتين ووهذا ما عملته بعض 
الدول كفرنسا وسورية اللتين محتا ( مجر القضاء الاعلى ) مهمة النظر في جمييع 
ما يتعلق بالقضاة من تعيين وترفيع ونقل وعزل ٠‏ 

وقد أقرت النظم البرلمانية الثلائة حصالة القضاة لاليأ الضمان الوحيد - 
للعدالة الحقة والركيزة المتينة للقضا" الثزيه ٠٠٠‏ ! 
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لأس 
الفصل الثاني 
علاقة السلطة القضائية بالسلطتين الاخريين 

تتصل السلطة القضائية كفيرها من السلطات بالسلطتين 00 بسكن 
العلاتات وخلافا لما رأينا في بحثنا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية قان أ لسلطة,, 
القضائية تكاد تكون علاقاتها بالسلطتين الاخريين واحدة تقريبا في النظم النيابية الثلا 
عدا بعض التفصيلات ٠‏ 

وسنستعرض الان في بحث اول علاقة السلطة القضائية بالسلطة التشرهمية 
لننتقل بعدئذ ني بحث ثان الى علاقتها بالسلطة التلفيذية ٠‏ 

البحث الاول 
قة السلطة القضائية بالسلطة التشريعية 

تكاد تنحصر علاقة السلطة القضائية بالسلطة التشريعية في سألة واحدة ه 
على جانب عظيم من الاعصمية ؛ هي مسألة (مراقبة د ستورية القوانين * 
1a Constitt' Sona des Lots 1‏ 

من المتمارف عليه في الحقوق الد ستورية ٠‏ ان القوانين تخضع لتسلسل 
ني الرتبة ٠‏ وان هذا التسلسل يستتبع وجوب توانق القانون الادنى مع القانون الاعلى 
فلا يمكن ان يأتي قانون ادنى مخالنا لاحكام قانون أخر اعلى منه رتبة ٠‏ 

وتضع الحقوق الد ستورية في قمة القوانين ٠‏ الد ستور ٠‏ وان كانت بعض البلا 
تصر لاعتبارات تاريخية قومية على وضع بعض النصوص في مرتبة تعلو مرتبته ٠‏ كما هي 
حال فرئنسا التي تضع ( اعلان حقوق الانسان ٠‏ والمواطن ) la Declaration du‏ 
صموه 045 de hore et du‏ غؤم«لافوق الد ستور » ركما في الولايات المتحدة الاميركسية 
التي قررت ل( بيان حقوق الائسان ) رتبة اعلى من الدستور ٠‏ 

مهما يكن من امر ٠‏ فان الدستور يتمتع بافضلية على القوانين العادية ه 
ويجب بالتالي ان تتقيد هذه القوانين باحكامه فلا تخالفها ووهنا نجدنا نتسا'ل ٠‏ 
السلطة التشريعية ‏ التي بيدها حق التشريع وهل هي معصومة من الخطأ ؟ الا 
يمكن أن تخرج على الئاس عن خطأ او عن سو' قصد بقانون يخالف الد ستور ؟ 

بلى ه قال الفقهاء ٠‏ وائبتت الوقائع أن ذلك حائز ٠٠‏ 

وهنا مد المفكرون انوثهم الطويلة » ليجدوا فراملا مهرم يسعالقوانين 
المخالفة للدستور من ان تأخذ مجراها في المجتمع ءفتتحكم بصورةغير مشروعة بالناس ٠‏ 
وبعد بحث وتنقیب صاحوا معارخميد س (وجد ناها) لهاع ٠٠٠١‏ وجدوها فسني 
السلطة القضائية ٠٠٠‏ ا 

تتمتع السلطة القضائية في النظامين الرئاسي والنيابي » بحق قد يسر 
د ستورية القوانين ٠‏ ولكن مع اختلاف بين النظامين ٠‏ 


Controle de 
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کے 
ففي. الدستور الأميركي! ١‏ تضتع كل سحكة بسنلطة تقد ير داسقورية: القرانين. ء 
ففي كل عرة لعرض ٠‏ على محاءمة قضية يطالب فيها احد الاطراف بتطبيق قانون تجده 
المحكمة شير ل ممشوري. تستطيع هذه أامحكمة أن تكرر عدم د ستورية هذا الكانون © وبا لت 
استبعاد تطبيقه في هذه القضية بالذات وولكن حكمها هذا لايلزم المحاكم الاخرى ه 


ولا يطوى صفحة هذا القانون غير الدستورى الذى يبش رم ذلك مرعيا ا٠ا‏ اذا عرض 


على المحگمة. الملبا فقررت عدم دستوريته انه يعتبر لاغيأ + وقد اصدرت هذه المحكمة 
في الايام الاخيرة قرارا باعتبار القوانين المرمية في الولايات بالتفريق بين البيضوالملونين 
لاغيا لعدم د ستوزيته ه وهذا الشكل من براقية سو القرانين نطق ايها ف د 
المكسيك والهرازيل والارجنثين وسائز الدول التي تأشذ بالنظام الرئاسي ٠‏ 

هذا في آميركا ه اما في فنا فان هذا الحق ا 
رائما هو محصور بمحكمة خاصة تسمى ( اللجنة الد ستورية n1 0081108101201 ٠)‏ ` 
والغريب في امر هذه المحكمة الها لا تتألف من مجرد قضاة «بل تتألف من » ثلاثة أ 
أعضا* طبيعين هم ؛ رئيس اإجمهورية رئيسأ ٠‏ ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس, .علس .| 
الوزرا*ء ه كما تتألف من عشر اعضا" منتخبين ٠‏ سبعة اعضاء تنتخبف الجمعية ألوطئية 
وثلائة اعضا* يلتخيهم مجلس الرزرا* «وتلحصر مهمة هذه اللجنة في النظر بد ستورية 
لفراعيل الق تمض ليها ج غاا اقرع عم وة اتون مرها التادوى لاا 

اما في سورية ه فقد اقر دستور ٠٠١١‏ سلطة القضأء في مراقبة د ستورية 
القوائين فنصت المادة ١“‏ على ان لرئيس الجممورية او لربع أعضا* مجلس النواب ان 
يرسلوا بالقوائين التي يرؤن انها مخالفة للد ستور :قبل اصدارها الى (المحكمةالمليا) 
نيتوقف عند ها نشر القائون ٠‏ وتقرر المحكمة العليا خلال ٠١‏ أيام من ارسال القائون 
اليها ما اذا كان القانون مخالفا للدستور ام لا ء فان كان كذلك اعيد الى المجلس 
لتصحيح المخالفة الدستورية ه والا وجب اصداره ء وان سكتتت المحكمة العليا + فلم 
تسد ر ترارها خلال مدة العشرة ايام وجب على رئيس الجمهورية أصدار القانون «ومهلة 
العشرة ايام هذه تخفض في القوائين التي لهأ صفة الاستعجال الى ثلاثة ايام فقط ٠‏ 


وتتألف المحكمة العليا ني موري اف نة مكار للا ا ب 
من قائية تحوى اربعة عشر اسما ينتقيها. رئيس الجمهورية ممن توفرت فيهم المرهلاتالكافية 
على ان يكونيرا من حملة الشداد!. ".'' 5. سنمم عن الاربعين ٠‏ 


اما 4 ا وفيرها من البلاد «كايطاليا ا وللجيكا نقد اعتير المي 
ا ابدا أن فشان د ستورية_ 1[ القوانين _ / زان ا ادك ل قانون _ 


و n e‏ س o‏ ا س سے س سم 


6+ Tedol 1 Yanuol Elenontaire de Drolt Constitutdonnel P + 551 ٠١ ply (1) 


Aimedea Bonde 1t Precis عن‎ Droit Constitutionnel P +¢ 172_0 راجح‎ 69 
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2 
وجب عليها أن لطبقه ۾ وألا عد تمنعها تمهيا منها على السلطة التشريعية » 
لاستقلال هذه #لسلطة ه سينا اذا كان القائون قد اقره الشعب بطريق الاسستفتاء 
الشعبي العم هعون 272 ١ ٠‏ 
على أن كثيرا من النقها" انشوا هذا اراس براعة + وبينوا خطله ٠‏ 
نقالوا أن القأنري الذ ى يخالف الد هتور ليس 0 وعلى ذلك لالمحكمة انا لم تعلبقا 
لا تكون لد عصت السلطة التشريعية أو لدخلت ني اعمالها ولان النص الذى تواجهه 
ليس لأثرئا آلا من الناحية الشكلية 1مبره2 ألما من الناحية الموضيعية فلا ومام 
على ان المحكمة الاتحادية تنظر في د ستورية القوانين الصاد رة عنالكائتر: 
رولك هدعوى اصلية يقدمها صاحب المصلحة في ابطال القائون البراد الطعن فيه ٠وا‏ 
يدفع على دهراء هذه اى رسم «فتنظر المحكمة في ترافق هذا القانون مع الدستور 
الاتحاوي رتيطله اذا کان مخالئا له ٠‏ غير ان هذا الاتجاء الذى تبناه الدستور 
السويسرن ني اهعطاء المحاك الاتحادية هذا الحق بالنسبة لقوائين الكانتونات مخالف 
للامس الق يقس عليها النظام المجلسي ٠‏ ولكن سويسرا وجدت لفسها مضطرة للاخذ به 
للرا لشكلها الاتحادى وسعيا لابقاء التجانس موجودا في الوطن السويسرى كله على 
مختلف كانتوئاته وتهثينا لهذا الاتحاد السياسي الذى يلف الكانتونات جميعيا ٠‏ 
اختلف الفقها' ني سلطة القضاء ني النظر في قانونية المراسيم الصادرة 
من السلطة التننيذ به ود ستوريتها ۾ لقال بعضهمم بانه ليس للقضا" مثل هذا الحق ولو 
اننا اعطيناء للك لخرقنا حرمة السلطة التنفيذ ية وابحنا للقضا" التدخل فيها ٠‏ 
على ائني ارى اننا وقد ابحنا ليذه السلطة حق النظر في د سستورية 
القوائين ۾ ماڏا لا نبيح ليا حق الئظر في تالونية المراسيم ؟ 
أن الفاعدة المطبقة هي أن "من يستطيعم الاكثر يستطيمالاقل توم خد 
E‏ ۾ يعلى ذلك نان السلطة القضائية تستطيع ان تنظر ني 
قانونية/ من ا ب اولى A Porttort‏ وهذا ما هو مطبق ني انكلترا والد نمراك 
ربلجيكا واللوكمجمرع والولايات المتحدة الاميركية ٠‏ 
وهذأ ما قرره د ستور 15٠‏ السورى صراحة ني الغفقرة! اب من مادتهال 
١‏ التي نصت على ان المحكمة العليا تنظر بصورة مبرمة في "د ستورية و 


. المحالة اليها من رئيس الجميورية وقائونيتها * 


| على أن الغريب في أمر ( المحكمة العليا ) السورية هذه انها محكمة 
داستورية ل أدآرية ه أذ أن الدستورقد منحها الاضافة الى صلاحيتها الد ستورية 
المثمثلة بي مراقبئها لد سئورية القوائين وقائونية المراسيم وصلاحيات هي من اختصاص 
القفاء الادارى كابطال التصرفات والاعمال الادارية وني هذا للممساثرا مين آثارا لتشويث, 
والفوض ني الاختصاص اللذ ين ترتع فيها موسساتنا القضائية ؛ 

fero‏ مامه 
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ب 1۳ا 

ظ هذه هي مراقبة دستورية القوانين التي تعتبر السلاح الذى تستعملهالسلطة 
القغائية لمنع السلطتين من سن قوانين ٠‏ ار انظمة تناقض د ستو / 2 فتمنع بذ لك تناقض 
الترانين وتقضي على فوضى التشريع ٠‏ 

من ذلك نلاحظ ان النظام الرئاسي يقر تدخل السلطة القضائية في اعمال 
السلطة التشريعية هبل «التنفيذية ايضا ه وذلك بدانمع احترام الدستور والحفاظ على 
الانسجام التشريمي في البلاد ٠‏ ْ 

انا النظام النيابي ٠‏ فانه يذهب الى ابعد من ذلك ني اقرار هذاالتدخل , 
ان انه لا يكتضي كما في النظام الرئاسي بنع تطبيق القائون المطمون في د ستوريته على 
الحالة المعريضة نقط وبل يلغي القالون من أساسه ٠‏ ويدنع به الى السلطة التي 
اصدرته لتعد له متعاشية في ذلك المخالفة الد ستورية ٠‏ 

اما النظام المجلسي ء حيث السلطة التشريعية هي كل شي“ ني البلاد ه 
فلا يجرو' القضا' ان يتطاول ني ظله على هذه السلطة فيبطل توائينها ووان كنا 
نجد أن في سويسرا نوما من مراقبة د ستورية القوالين ه يقس على مراقبة الها“ لايا 
لد ستورية قوادين الكانتونات ءالا ان هذا النوع هكما اسلنئا للا يبلغ الدرجة التي تسح 
لئا بالقول بانع استثناء من القاعدة بل ان الدافع اليه ليس الا الحفاظ على اتحاد 
الكانتوئات وتماسكها في ظل الدستور الاتحادى ... 
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د ~i‏ 
البحث الثانسي 


علاةة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذ ية 
ظ بنحصر تدخل السلطة القضائية بالسلمطة التنفيذية في محائة اعضاء هذء 
السلطة رموظفيها ٠‏ الا ان 0 فصل السلطات قد رفع سيف القضاء عن الادارة ه 
ليخلق تضا“ خاصا ينظر في دز ع الادارات العامة بعضها مع بعض ‏ وني نزاع الافراد 
مع الادارة «والغريب أن 0 الفصل بين القضائين موجود في بلد يدين بمبدأ": 
:.تعاون السلطات كفرنسا هبشدة اكثر منه في بلد يدين بمبداً فصل السلطاسكاليلايات 
المتحدة الاميركية ه ولعل السبب في ذلك ان علماء الحقوق الد ستورية نظروا الى 
0 التشريعية والتئفيذ ية حين بحثوا في الفصل وتركوا الفضائية هلان السلطة 
ية لا يمكن ان يتريصددها تعاون السلطات ١والا‏ لكنا جمانا السلطتين الاخريين 
ون في القضا* ٠‏ الامر الذدى يضيع ثقة الناس بالعدالة ٠‏ والسبب الثاني هر أن 
الركيزتين الكبريين اللتين تستاد عليهما الدولة .في القيام بمهامها الداخلية والخارجية 
هما السلطتان التشريعية والتننيذية 4 !ما الساطة التضاكية تمي ساطة ية معلاةتها 
ثمة اكثر ما تكون مم. الافراد ٠‏ 
ولد ل الادارى ٠‏ وهو القضاء الذى ينظر في علاقات الادارة مم 
الانراد ه وعلاقات الدوائر العامة بعضها مع بعض ولى هذا إلقضاذ' تي فرنسا ورأى 
النور بعد ثورتها اللاهبة ه بان د ستور ۲١‏ :مير للسثة الثامنة ٠»الدى‏ صد ر في عمد 
نابوليون هو الذى اقام ركائز القضاء الادارى اذ انه اعاد الى الوجود (مجلسالدولة) 
d'Etat‏ 0 وهو مجاس کان موجود.أ ني العمد الملكي ولكن اختصاصاته 


٠‏ كانت استشارية بحتة ٠‏ على أن دستورنابوليون هذا ولم يعد من مجلس الدولة الا. 


أسمه اما اختصاصاته نقد بدلها تماما وجعل من بينها النظر في ال#كارى الواردة 
على الادارة ه وقد لحقت مجلس الدولة عدة تعديلات «٠.مرسم‏ مورخ في ١١‏ حزيران 
١‏ + واراد تین مورختين في ۲ شباط و۱۲ اذار ۱۸۳۱ وم بقانون ١١‏ تموز ۱۸۲٣‏ 
واخیرا بقالون ۲۲ اب ۱۸۷۲ 

وقد تناولت هذه التعديلات كياء, مجلس الدرلة اض ااه 

بقي القضاء الادارى يحكم برجب القانون المدني الا انه لم يلبث ان 
طلق احكام هذا القانون ليأخذ باحكا, جديدة نشأت من اجتهاد!؟» هو 6احكام 


كوت ( حغرق) بريتورية ية )17 8 Droit Pretorien‏ اوجدها القضاة لا التقلين 4م 
سميت هذه الحقوق ( الحقوق الادارية Droit Administratif‏ 


___ وهكذا هكذا_نري ' كيف استقلت السلطة التنفيذ ية عن السلطة القضائية وكيف أن 


ب کب ج ويف سے کہ کے سے نے سس سی لا 


0 راجم ١‏ الوجيز في الحقوق ألا د أرية للد كتور مصطفى البارودى طبعة ١15+‏ دي15ومابعدهاأ 
(؟) القضا* الادارى للد كتور عد نان العجلائي م الجن الاول ه طبعة ۱۹5۲ نص ١۳‏ 
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سے ۱۵ بص 
بشاط هذه السلطة لم يعد يشمل ساحةالادارة ٠‏ 
رليس هذا مقتصرا على دول النظام النيابي بل اننا نجد دولا نيابية 
متي لا تخد بثئائية القضا' Dut de Just‏ بل بوحدته كبريطانيا مثلا ٠‏ 
سين اننا تجد دو تقوم على النظام المجلسي كسويسرا مثلا تأخذ بثنائية التضاء 
,ارم الفا" نأك ستور السويسرى على محكمة اتحادية 5 ية وتنظيمية _1310صال 
ek Dissiplinairg Federale‏ عوتأغوم؟مةاصلههذخ 10+ تختص فیما تختص به ه بالنظر 
ني الشکاری على الادارة الاتحادية() 
اما النظام الرئاسي فطبيعي وهو عامل لوا“ فصل السلطات «ان يقر 
تنائية القضا* ريأخذ بالقضاء ارام" الذي ينظر في الدعاوى المقامة على الادارات العامة 
وهكذ! نرى انه بينما تتمتع السلطة القضائية بحق التدخل ني اعمال 
السلطة التشريمية ٠‏ نان هذا ل بالسلطة التنفيذ ية ليكسب 
شكلا مملبيا ٠‏ وتسقوى في ل لك النظم البرلمانية الثلائة التي اقامت على انقاض سلطة 
القضا" المادى على الادارة وتضا" خاصا هو القضا* الادارى !٠٠‏ 


و ا مسي ا يع ا 


سب Ra‏ ر و واي ومس معد مي ا لصي 


س 


F.R.Dareste, P, Dareste ı Les Constitutions Modernes TY Pt 577 ٠ راجم‎ )١( 
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ب ۲(1 


النظم البرلمائية بين النظرات رالوفائسسع 
بي هلينا بمد أن استعوضنا في القسم الاول من هذه الرسالة ه 
الاسس الفكرية والرتائم التاريخية التي قامت على اكتانها النظم البرلمانية هوبعد أن 


”اجتزنا #لحدوى الفكرية ى التاريخهة لننتقل الى القسم الثاني ء حيث حللنا هذءالنطى 


الى اجؤاكها زد رسنا علاقات هذه الاجزاء بعضها ببعض ٠‏ وقا را على ضور“ هذه العلانا 
بين هله النظم ٠‏ | | 

يني علينا بعد ذلك أن نستعرض تطور النظم البرلعانية هذه «فندرس 
تحولائية يي اليكان والزمان لنرى كيف يتح قانون التطور فيها فيخرجها عن حد ود هأ 
ا ْ ٠‏ : 
١‏ ثم قتلفت بعك ذلك الى واقعنا الحربي لنبحث بين هذه النظم عن نظام 
يملح لسولتنا العيية ريفحقق لها سيرآ نتظما كما بترك لفردنا العربي أن يتتقبررسا.' 
رثتيه في أحرية خلاقة منتجة ٠0‏ ۲ 
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ل 1۷ 
النصل الارلسب ٠‏ 
تطور الافظسمة البرلمائية 

ليست الانظمة البرلمائية مصئرعات صلبة مما تنتخيه معامل الصلب والفولان 


بل هي مخلرتات ناعمة لطيفة «سرماي ما تتطور حسب البيئة التي كميش فيهاء والمجتمع 


الذي توضم لاحله ٠٠٠۰‏ | 
فلو استعرضنا النظم البرنمائيظ') ء لوجدنا انها لم تحافظ على الاطار 
النظرى الذي يحددها وانما نرى لها استطالات قد امتدت لتخرجح من هذا الاطار ٠٠‏ 
والان »دعن نسلط الانوار ه على النظام النيابي اولا ٠‏ لنرى كيف ان 
الوتائع تخرج فيه عن مبدك الذى يقن على تساوى السلطات وتعاونها ٠‏ 
نقد توجح كفة السلطة التشريعية في ظل النظام النيابي على كفة السلطة 
التنفيذية لنصبح ني نظام قريب من النظام المجلسي ٠‏ [ْ 
ففني فرئسا مثلا واحجم رئيس الجمهورية عن استعيال حقه في حل المجلس 
مما جمل السلطة التنفيذية خاضعة للمجلس الذى تويت شوكته فكان يسرف ني استعمال 
حق حجب الثقة هن الحكومة حتى انها تألفت في نحو نيصف قرن أكثر من مائة حكومة في فرنسا 
كما أن بع ضألد ساتير تنصصراحة على تقييد حق السلطة التنفيذية في حل المجلس 
كالقيد الذى تصي عليه المادة ۸۸ من د سور ١15٠‏ السورى ٠‏ بعدم جوازالحل قبل 
مضي ١8‏ شما من انتخاب المجلس واجبار الوزارة على الاستقالة في حالة حل المجلس , 
وتعيين حكومة من غير اشخاصها تشرف علي الانتخاب (م ٥‏ دستورء ٩٩‏ السورى ) . 
والقيد الذى نص عليه د ستور ١147‏ الغرنسي القاضي بعدم امكان حل المجلس الا يعد 
مضي ۸ شهراً على انتخابه ٠‏ وشوط أن يحهث ني خلال مدةاله١‏ شهرا هده 
ازمتان وزاريتان ' 
وكذ لك نقد نصت بعش الد ساتير كد ستور 16٠‏ السورى ٠‏ على ان رئيس 
مجلس الثواب يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وويشبه ذلك 
انئس على منع السلطة التشريعية عن التخلي عن سلطتها ني التشريم ( المادة *١‏ من 
3ت ءهؤؤ ا ي ) ٠‏ 
ف هذه القواعد خرقا لمبداً. تساوى السلطات وتعاونها + وخروجا 
على النظام اليا بي الذى يقس على هذا التساوى وذاك التعاون ٠‏ 
ان هذه القواعد من شأئها ان تخل بتساوى السلطات ٠‏ وان تضمف 
السلطة التنفيذية لحساب السلطة التشريحية ء وتخرج بالنظام النيابي عن حقيقته لتخطو 
n‏ 
وقد يحصل المكضش وان فد تتضمن الدساتير التي تأخذ بها بعضالدول 


ممصم مه ا rr‏ م م r‏ 
س e‏ عي بيد سس 
aa‏ مسي مسي + سس 
i e “NA ri tn:‏ ا ge e ea‏ 


)0 اجع , الحقوق الد ستورية للد كتور لواد باط طبعة 187 ص١٠‏ وما بعد ها و ١١۷‏ 
- او ش 


لم١‏ ١ه‏ 
النيابية ه قرأعد تخرح بالئظا م النيابي عن حقيقته لتجعله يسير باتجاه النظا م الرئاسي 


فقد نص‌دستور 1۹۳۰ المصرى في الفقرة الثانية من المادة الثانية منسه 
على ان الملك. بمارس السلطة التشريعية بالاشتراك مع مجلسي الشيخ والنواب ه رش أنه | 
ينص في ماده الاولى على ان شكل الح يفوم على النظام النيابي » كما أن دستور 
5 الارد ني نس بالمثل على أن السلطة التشريعية هي من اختصاص الملك والمجلسين 
مم أنه ينص أيضا على ان شكل الحكم ياي 
وقد خول الدستور الارد ئي مجلس الوزراء بموافقة. الملك على أن ات 
موقتة لمواجهة الطوارى* » عندما يكون مجلس الامة غير منمقدة ه وذلك في حالسة 
حدوث كوارث عامة ه وني حالة الحرب والطوارى' ولدى الحاحة الى نفقات مستمجلة 
لا تحتمل التأجيل ٠‏ على ان تعرض هذه القوائين الموقتة على البرلمان في اول دورة 
ينعقد فيها. حتن اذا :لم يقرها الفيت على الا يكون لهذا الالنا" مفعولا رجمي 
ا ا : 
كما أن بعض الد ساتير تضمنت النض على بده للضلطة التنفيذية باصدار 
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مراسيم تشريعية "٠‏ 

وكذ لك يع ا انتخاب رئيس الجمبورية من قبل الشعب 

مباشرة ونتترى عند ها سلطته » ولا يعود يحسب . للبرلمان: حسابا وهكذا يسرف ني هس 

استعمال حق الحل »كما ان الدول الملكية كثيرا ما يُسرف الملك فيها في استعمال 
حق الحل هذا لانه لا يخشى ال يتجد د انتخايه اذان ملكيته تدم | مدى الحسياة 

وهذا اما تلحظه ني نصر حيث استعمل الملك .حق الحل ثاني برا في ,عشرين سنة 

وذلك في الاعوام التالية ١١514‏ و ٥‏ و ۱۹۲۸ و ۱۱۳۰ و 17-رو ۱۹۳۸ 4 


1 و 11€ 6 ` 

وتنص بعض الد ساتیر على 5 العقاد البرلمان ليد ة اتغينة ا فعلت 
الماد 4” من داستور 1158 المصرى التي نصت على حق الملك في تأجيل العقاد 
البرلمان شمرا ولمرة وأحدة في دور الانعقاد الواحد وبدون موافقة المجلسين * 

وتنص د سأتير اخرى على أن حق عقد المعاهدات من اختصاص س ن 
التنفيذية كما في مصر -ولبئان وانكلترا التي تعطي هذا الحق ه الاولى للملكوالدو” 
الاخريان لرئيس الوزراء ة دون ان يكون للبرلمان الا حق الاطلاع عليها متى سمحت 
مصلحة الد ولة وامنها بذلك ‏ ۾ کا ان المادة ٥۳‏ من دستور 147 اللبناني المع ل 
عام | ۷ ئصت على مسوولية الوزيا" امام رئيس الجمهورة Ù‏ الذى يستطيع أن يقيلهم وني 
هذا خررج واضح على النظام النيا بي واحكامه ۰ 

هذه القوامد كما نرى تخرج الدساتير التي ' تتضمنها عن النظام النيايي 
لانها تقوى يها السلطة التنفيذية على حساب. السلطة التشريعية وتد نيهامن النظام الرئا* 

هذافي النظام النياءي ءأما في النظام الرئاسي »الذى يقس على الفصل بيسن 

ا 
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- 31١١5 

السلطات «فائه ايضا لم يسلم من التشذيب ٠‏ 

٠ , الاميركي‎ 6 

نقد تس ار لاسي أن للرئيس حق توجيه رسائل ووجةودوم: 
رفرس فیا امورا توجيهية هكم أن لوزارته حق الاتصال بالمجلس خطيا ٠‏ نم 
ن مصادقة الرئيس على القوانين وابرامها ٠‏ وحق الرفض الذى يتمتع به ء كلها قواعد 
تشكل خرقا لمبداً فصل السلطات ٠‏ 

كما أن اشتراك مجلس الشيوخ مع الرئيس ني يعض الامور ٠‏ كتصد يق 
كبار القضاة يعد تدخلا من السلطة التشريعية في اعمال هي من صميم اختصاص 


| السلطة التنفيذية هذا بالاضافة الى الصلاحيات القضائية التي يتمتع بها مجلس 


الشيو ه والتي تتجلى في محاكمة الرئيس ونائبه والوزرا" وجميح موظفي الاتحاد المد نيي 

عند ارتكابهم الخيانة العظى او اية جريمة او خيانة معاقبا عليما في قانون الهقربا. 

كما أن هثالك خروجا على قاعدة الفصل ولم يقره الدستور هوانسا 
أخذ به العرف الد ستورى ٠‏ كتهيئة الموازنة من قبل السلطة التنفيذية ومع الها 
في الاصل قائون مالي يتعلق بالسلطة التشريعية «كما نستطيع ان نضيف الى ذلك 
اتصال الوزيا"' باللجان البرلمائية وهذا الاتصال الذى يقي على تبادل النافعء 
ان يحقق الوزراء لمذه اللجان يغباتها لتحقق لمم يغباتهم في اقرار القوا 
الاعتمادات التي يطلبونها ٠‏ 

5 هذا في الولايات المتحدة الاميركية هاما في دول أميركا الجنوبيسة 
فان ا لؤئاسي الذى تبنته هذه الدول قد مزح مزجا بغيره من الانظمة نحت اصبحنا 
امام انظمة تكاد لا تعرف لما لونا ولا نستطيع ان نحلما محلها بين النظم ابرا" 

فان دساتير شيلي وكولومبيا وباراغواى مثلا تسبح للوزراء بحق حضور 
جلسات البرلمان همع ان هذه الدول تأخذ بالنظام الرئاسي ٠‏ 

ود ستور البرازيل قرر للبرلمان حق دعوة الوزرا" للاستفيام منهم هن 
شواون وزارتهم + كما قرر ان امتناع الوزير عن الحضور يوجب محاكمته ٠‏ 

وقي جمهوريتي بيرو واكواتور يسأل الوزراء امام البرلمان ٠‏ اما في 
بوليفها وفينيزويلا فيحق للبرلمان توجيه لي للوزراء رغم انهم غير مسو'ولين امامه ٠‏ 

كما أن الد ستور الارجنتيني الصادر عام ۹ يعطي للسلطة _ 
التنفيذية حق حضور جلسات المجلسين ه والاشتراك في المناقشات كما يعطيما حق 
اقتراح القوانين ٠‏ 

ولم يسلم النظام المجلسي أيضا من التطورات وفقد اضابه ما اصاب 
زميليه من تشذ هب وتهذيب وفاننا لو بحثنا في الدساتير التي تقس على اساس هذا 


نين اوس 


النظام ٠‏ لوجدنا فيما يعض القواعد الغريبة عن النظام المجلسي والتي تنتسي نمسي 


اصلها الى .النظام النيابي ؛ كنا في تأليف اليرلمان السويسرى من مجلسين ووهذا 
epo‏ 
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ا 
: آلا انه لا يتوا 
وأن كان جائزا في النظام المدلسي لا ينوا : 
إضعانا للخلطة التشريعية بتوزيعها بسن بحلسين | 5 
وكذ لك تجد ان تعيين رئيس ا لر E E‏ 
النظاء أا 
ان الوزيا؛ يختازهم رئيس الوزارة » وهذا في ني الاصل من خصائص 9 0 ْ 
من هذه النظرة التي القيناها على النظم البرامانية في مها التطبيقي » يتبين 
الانظمة ليست نصوصا ERE‏ ا 2 5 
المحتمع و ه لذ لك فمن الطبيعي 


ثنا ان هذه 
واسلوب وأحد ۾ بل انها تختلف في 
أن هي الا الاطر التي تحصر مفاهيم 


ان يتغير الاطار بتعير e‏ إلاتجامات ه٠“‏ 1 
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۲١ 
الفصل الثاني‎ 
0 النظام الامثل للدولة العربيسة‎ 
لن نحاول ان تخلق مع افلاطون (جمهورية ) ينعم الناس فيها بالسعادة قي ظل‎ 


1 a= “iol: =, 85 


لعدالة والهناءة والسلا 
٠ “۰ 7 «‏ - 
١‏ اننا لن نعثر ني الواقع على جمهورية افلاطون ولا على مدينة الفارابي ٠‏ حتى 
بحثنا عنهما بمصباح ديوجئس ١ ٠ ! ٠٠‏ 
ننا لر بے نم اسانيا ء لان هذه القصور سرعان ما تذوبكالقصور 
Sl‏ قصور الت ها الاولاد 
المشيدة من الحلوى والسكاكر ء حين تهطل الامطار ء تلك القصور التي يجده ”و 
لسکا اناي السحور في اسا ا يمن اوري .ل نين لباه 
اا لن نحلق مع الخيال ۾ لائنا سبي دولة على الاراضش ولا فوق 3 
لذلك لن نبئيها من دفاة الشمس وحمرة الشفق وعطر الازهار وبل سنبنيها من 
5 عة المنتثرة فى هذه الانظمة التي درسناها ٠‏ 
1 أعد أ 4 المنتثرة و 1 
E 3‏ تبحث نحن الان ؟ هل نبحث عن النظام الامثل ؟! اننا لو وضعة 
الال على هذا الشكل لاتهمنا بالجمل وضيق الافق ان لم نتهم بالغباء ؛ أل ا هو 
النظام الامثل ؟ ! 00 
ٍ. من القواعد المقررة أله لا قيم مطلقة في الوجود ۾ قا قد يكون ES‏ 
النسية لنا قد لا يكون كذلك بالنسية لغيرنا ه على ذلك فان وجود مثل هدا النظام 
خراية من الخرافات 8٠٠٠6‏ © ٍ 00 
3 وهكذا نجد أن سوؤالنا الاول لا معنى له ووان الصواب ان نقول ٠‏ اننا نيحث 
نظاء الامعل ..٠‏ النظاء الامثل للدولة العربية ٠٠‏ ! 
. النظام الامثل ٤‏ 0 
لشن كان يقال ٠‏ “ ان النظام الاميركي غير صالح للتصدير” فان 0 3 
ني النظام الاميركي وحد ه ۾ الما يصح ني كل الانظمة » هل نستطيع أن لطبقل 7 
النيابي في المانيا »وهل يتقبل الشعب السويسرى النظام الفردى د الا 
٠‏ ان النظام الرئاسي الذى صدرته الولايات المتحدة الاميركية لدول اميركا! يني 
لن يعيش ني مده الدول وال أنه حمل معه رزمة من الانقلايات والاضطرابات تطسل 
0 5 ار) حيین 
لا تزال نذكر مونتسكيو فى گګتابە( ريح القوانين ( (L'esprit des 101s)‏ ر 
تساءل عن القوانين هل هي جامدة لا تتطور «ليجيب لا ١ء‏ ان القوانين AS‏ 
تتغير حسب المكان والزمان ء وان شمة عوامل توثر فيا ه هي المناخ وعادات السكان 
كثا نتهم ونمط معيشتهم ۽ كل هذه العوامل تتداخل وتتمازج لتولفك ها | ETE‏ 
ا القوانين ) ..٠‏ هذه الريح التي تتغير من بلاد الى اخرى » ير ١‏ 00 
i‏ القوائين 6 وما الد ساتير والنتام ألا قوالين تصح فيها و د بي غير 
عرفنا الان اننا نبحثعن النظام الامثل لوطننا العربي وانه كما أن کا ظام تربة تصلح | 
كما ذكرت ني مقد مة هذه الرسالة » فكذ لك لكل تربة نظام يصلح E e‏ 
العربية ؟ أنه من الطبيعي أن يغام د چ السلطات لا يصح 7 1 ِ 00 رن 
السلطة العليا بيد رئيس الدولة «فان طبيعة الفرد الحربي الذى عأش في ر اس 
العربية الواسعة التي تنعدم فيها الحدود الشيقة ءومناخ الوطن العربي الحا رالذى ييعث 
بالدما“ حارة في العروق تجعل من المستحيل أن يتغبل الفرد العربي نظلاما يقوم على تحدي 
الات ركنا سك اا ا 00 
ماک ی ل به ادلی انب ای پاي هم 
النظام المجلسي »نان الحال لا تكون خيرا من ذلك »لان الفرد ال بای کک 
د >تاتورية ا لفرد بد كتاتورية المحلس» المحل سالذى SE a‏ يعود 0 1 للشعب ١‏ 
الحرية اصيلة فى الدم العري ووهي تأبى الاستعباد ای كان مصدره 
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ب ۲~ 
اما نظام فصل السلحلات ءفان الراقع العملي اثبت ان هذا النظام نظرىي بحت 


کا اهرت الحوأد ث أنه الآ لبق في اجلاره النظرى لا يقير له ان يعيش هوالفعل 


فقد رأينا في الفصل السابق كيف أن جمهوريات أميركا اللاتينية قد مزجته بالنظامالنيابي 
لتخئف من غليان الشعب وفورته اللذ ين يتجليان ني هذه الحلقة المفرغة من الانقلابات 


» بل رأينا ايضا أن الولايات المتحدة نفسها همصدر هذا النظام ومرطنه الاصلي‎ ٠٠٠٠ 
قد حادت به عن الغصل المطلق لتأخدذ بنوع من التعاون بين السلطات ويخل بمبدأ‎ 


الفصل وان كان لايبلخ درجة التعاون في النظام النيابي ٠٠٠‏ 
يبق امامنا ان سوى ( النظام النيابي ) نظاما لوطننا العربي »ولكن ذ لك 

لا يعني اننا مدعوون الى ان نأخذه بقضه وقضيضه بل انه لا يأس أن (لطعمه )ببمض 
القواعد التي نستحسنها ونعتقد بصلاحها وفائدتها ء وقدرتها على العيش ني مجتممعنا 
العربي ءميما كان النظام الذى تنطوى هذه القراعد تحت تيه ٠‏ 

ففيما يتعلق بالبرلمان «اجد من الاوفق أن نسير على مبدا (المجلسالواحد ) 
كي تكون السلطة التشريعية قوية غير موزعة على مجلسين ءوهذا المجلسالواحد يجب ان 
يمثل الشعب تمثيلا صحيحا بان يكون منتخيا بالاقتراع العام ( الذى يشمل فيما يشمل 
النسا* والجنود ) والمباشر ( كي لا يتوسط احد بين الناخب والنائب ) وان تتمشى البلاد 
على ميدأ ( الانتخاب النسبي ) لكي تمثل اتجاهات البلاد جميعيا ني المجلس٠‏ 

ويجب ان نوسع سلطة هذا المجلس الواحد على حساب سلطة الرئيس ومجلس 


الرزا” فنحن رئيس الجمهورية حق تأجيل انعقاد. المجلس هكما نقيد. حق الحل بحيث 


نقصر استعماله على الحالات الضرورية ‏ :وخين: تقضي بذ لك المصلحة العامة ٠‏ كما يجب 

ان ا العفو العام والعفو الخاص من اختصاص هذا المجلس 50 الاحكام 
القضائية تصدر باسم الشعب ولا يملك ان يلغيها الا ممثل الشعب ٠‏ 

الدع ی ا ا 1 مامه ليد مااي ا الوكيم ا 

اما من حيث السلطة التنفيذية وفانه يجب أولا ان تأخذ بالتنظيم الحزبي وان 
نحتذى حذو ويظانيا التي تجبر اعرافها الدستورية ءالملك على أن يعيد الى زعم 
الاغلبية في المجلس المنتخب بتشكيل الوزارة ٠‏ كما يجب ان نحذو حذوها في الاخذ 
5ك (الوزارة -الحزبية ) كي يودى هذا بالاحزاب حين تمسك بيديها زمام الامور هالى 
التنافس لخدمة الصالح. ألعام كما یحد ث حاليا في انكلترا ووكي يدل الشعب على الحزب 
الصالح والحزب الطالح هفيتسطيع الشعب ان يحمل الحزب الحاكم مسوولية اخطائه كما 
يستطبيع'ان يقد ر له حسناته على ذلك فلا تضيع. المسوولية ولا تتغرق على الوزرا" بصفتهم 
الشخصية بل تتجمع ني شخص الحزب ألذى ينتمي اليه هولا* الوزراء والذى يصد رون في 
اعمالهم عن سياسته وتوجيهاته وهكذا يستطيع الشعب ان يحصي للاحزاب حسناتها كما 
يحصي لها. سيئاتها ء على زصيد هذا الحساب يتوقف امكان عودتها الى دست الحكم ٠‏ 

اما في الازمات الا.تثنائية والخطيرة وني حالة الانتخابات فلا بأس عند ها من 


evo معام‎ 
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1 ب ۳ : 
تأليف وزارة قومية تمثل الشعب بمختلف هيئاته واحزابه ه لتكون رقيبا على الانتخاباتلتامين 
نزاهتها « ولتكون رمزا للتضامن القوي والاتفاف الوطني ي حالة الازمات والحروب ٠‏ 
أما بخصوص السلطة القضائية هفيجب أن نصر على استقلالها بان لحمل القضاة 
يرجعون في جميع أمورهم من تعيين وترفيع وتأد يب ومزل الى مجلس قضائي اعلى يختص 
بهذه الامور ويتألف من قضاة ولا يشترك في عضويته لا رجال ادارة ولا رجال تشريع ٠‏ 
كما يحب أن نقر للقضاة حصانة العزل والنقل لتحملهم بعيد ين عن يد يد الوعد 
وسيف الوعيد 4“ 
هذا النظام النيابي الذى (طعمباً) بقواعد مجلبسية بحيث اضحى نظاما خاصا * 
نظاما نيابيا ‏ محلسيا ه هذا النظام هو النظام الذى أرى. انه يناسب د ولتنا العربية 
وانسائئأ 0 
من أن 0 تغيب عن الاذهان 520 e‏ السيئة في ايد نظيغة 
خير من القواعد الحسئة في ايد قذ رة 8 1 ْ 
اى ان النصوص الحتوقية ليست كل شي* : وليست هذء الحروف المطبوعة هي 
التي تسير ا 6 0 تسيرها الايدى بواسطة 0 لا عي 
هذا هو براي النظام الانضل لدولتنا العربية » ولئن كان لا يزال فكرة تطوف 
في الذ هن فان الشعب اذا ما تبين فيه ٠‏ وتوسم فيه النفع ه فانه لابد وأصل اليه 
وقد يمأ قال کونغوشيوس حكيم الصين وفيلسوفيا “ان ا تيه السا" وراد ياي يه 
شعبنا ويراه ه وأن من يراه شعبنا اعلا 0 0 العقاب فهو هو الذي ستكافئه أو 
تعاقبه السما' ” ولا بأس بان اضيف ؛ ”وان ما يطلبه شمبنا ويسعى اليه وفانه هو 
الذى ستستجيب له وتحققه السماء ٠‏ مان صوت الشعب من صوت ألرب ”* Vox Popul‏ 
e Vox Del‏ 


oe: موافق‎ 
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المراج م )1( 
باللغة المرية ء 
السير ارنست باركر الملكية الد ستورية في امكلترا 
البروفسور ايسمن ( تعريب محمد عاد لزهيتر) اصول الحقوق الد ستورية 
الدكتور رشيد الدقر علم المالية العامة طبعة  ١15١‏ 
الدكتور عد نان عجلاني القضاء الادارى الجز' الاولطبعة “ه1١‏ 
الدكتور فواد شباط الحقوق الد ستورية طبعة ١52+‏ 
الدكتور نواد شباط الحقوق الد ستورية ( محاضرات القيت, و ۽ ١‏ 
على طلاب الاختصاصفرع الحقوق العامة 
الد کتور مصطض البارودى الحقوق الد ستووية الجز' الاول  ٠٠١١‏ 
الدكتور مصطفى البارود ى الوجيز في الحقوق الادارية طبعة ٠1١١‏ 
اللغة الفرنسسية» 
Bonde : Precis de 02015 Constitutionnel edit. l925 ١‏ وعلمهم 
Anedee Bonde : Precis d'histoire du Droit Franca4s ed4 925 , 8‏ 


2, 4م200‎ & P, Dargste + Les Constitutîons Modernes 8 : 15,9, edit, I929 ٠ 
Georges Vedel ١ Manuel] Elenentaire de Droit Canstitutionnel 2 
Jean Jacques Rousseau 1 Le Cortrat Social ll 
Woodrow Wilson 4 Le E ae Congressionnel (reda sur T5rme edt. Aner.) 1 


باللغة الا: نکلیز بيه ١‏ 

Edward E. elalker ٤ Yserling Kersey ! Our Rational Constitution . 
` سوقم‎ 5. Corwin , The Constitution and what 4t means today 
Hdward 3 Corwin & Jack W, Peltason ¢! Understing the Constitutiona, 3 


اا مي سيدا 


امس مصعم اصع ساس مص مصعم اجام بورح يبلي محص اوج مص ع ا ب عت 1 
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اننسم الارل 


#لباب الارل 
الفصل الاول 
الفصل الثاني 
الفصل آلثالت 
البحمتا لا ول . 
البحيثا لثا ني 
البحسنا لثالثك 
اليحث الرابع 
الياب الثاني | 
اللصل الاول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
القمم الثاني ' 
الاب ألا ول 
الفصل الاول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالثك : 
البحث الاول 
البحمثا لثاني 
ألباب الثاني 
الفصل الاول 
البحث الاول 
البخفالثاتي , 
البحث الثالث 
البحسثا لرا بع 
الفصل الثاني 
البحث الا ول 
البحث الثاني 
/. المبحمها لا لث 
الباب الثالثك ` 
الفصل الاول 
الفصلالثاني 
البجث الاول 
اليبحنا لثاني 
القسم الكالثك 
الفصل الاول 
الفصل الثاني 


الففق سس سروس 
الاهب!* 
مقد مة 


تشكل النظم البرلمائية في التارخ بين النظريله رالوقائع ' : 


النظم البرلمائية ني ابراج الفكر 
اليوئان والد ولة 


فلاسفة الترنين الساددس شر والسابع عشر وني )الح . 
٠‏ الثرن ألثامن مشر ٠١‏ تورة على الحم النطلق 
لوك ومفهويا السهاة والحكم 


روسو ونظريتا ( السا د 3 القومية و (المقد الاصوثماي 0 
مودتسكير ونظرية فصل e‏ 
نظرية اله ساد تيو المكتوية 
2 الوولنانية في تشكلباأ التاريخي 
ترا أم اليولمانات 


' خالقة النظاي #لوكاسسي‎ ٠ e 


الثررة الفرئسية ٠٠‏ هاد مة العررش 
النظم الوولمائية في الواقع التطبيقي 
السلطة التشريعية 


صلاحيات السلطة التشريعية 

علاقة السلطة التشريمية با لسلطتين الاخرهين 
علاقة السلطة التشريعية بالسلطة .ا لتنفيذ هة 
ملاقة السلطة التشريعية بالسلطة القضائية 
السلطة التنفيذ ية 

رئيس الد ولة 

اعبار لون وانتها" رئاسته 


ره رئيس| لد ول 

ملاقة رئيس الد رلة بالسلطتين الاخريين 
مجلسالوزيا' . ش 

تحعيين الرزرا* وانتها* وزارتهم 

صلاحيات مجلس | لوزرا* 

مسوولية ا لوزرا* 

علاقة الوزرا“ بالسلطتين التشريمية والقضائية 
السلطة القضائية 

اختيارالقضاة وانتها" وظيفتهم 

علاقة السلطة القضائية بالسلطتين الآخريين 
علاقة السلطة القضائية بالسلطة التشريعية 
علانة السلطة القضائية بالسلطة التنفهذ ية 
النظم البرلمانية بين النظريات والوقا ئح 
تيور الانظمة البرلمانية 

النظاء الامثل للدولة العربية 

الراج سمح 


۳ 


١١ 


11€ 
14 
11¥ 
۲4° 
1 


